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أعلى بناء أقامته يد الإنسإن حتى بداية القرن العشرين.. 
كتلة الطرم تكفى لبناء سور حول ثلثى خط الاستواء.. 
الطواشى مهاء الدين قراقوش يأمر بتخريب هضبة «الاعرام» 


أقدم تشنيعة فى التاريخ. . «ابئة خوفو فى ماخور»! 
عندما أخفوا عن خوذو.. سرقة جثة أمه. 
قثال أبى الهول من إنشاء خوفو لا خفرع. 


إنه أعظم آثارنا جميئًاء وأعظم آثار العالم على وجه الإطلاق.. 

هرم خوفو الأكبر.. رمز الخلود.. قاهر الزمن.. دليل الصبر.. عنوان الرسوخ 
والصلابة.. معجزة فن البناء الندسى والممارى فى كل العصور. 

قالوا عنه إنه إحدى العجائب السبع فى العام القديم. والآن قد فنيت هذه 
العجائب كلهاء وأصبحت خيرًا فى كتاب. أو أثرًا بعد عين. إلا الهرم الأكبر.. 
لا يزال قانًا يتحدى القرون, مها توالت بالعشرات» فهو أعجوبة الأعاجيب» 
وقاهر التاريخ. 

كم سحر الهرم الأكير من أجيال الفانين. مروا بساحته منذ أقدم العصورء من 
كل الأجناس والألوان. ورفعوا أعينهم على صفحته دهشينء وارتد إليهم البصر 
وهو حسير. 

واليوم يقف السائح الأجنبى أمام الهرم الاكبر مشدومًا كما كان يفعل أسلافه 
اليونان والرومان والفرس والتركان منذ آلاف السنين. أما نحن المصريين فلا 
نكاد نفطن إلى عظمته وأهميته. ربما لفرط ما ألفنا مشاهدته ومعايشته. ولكن 
اليونانيين أيضًا ألفوا وعايشوا الأكروبول ومعابد الأجداد وساحاتهم. وهذا م 
ينعهم من تقديرها أبلغ تقدير. والاهتام بها أشد الاهتام» ومن يزر الآن 
الأكروبولء ويصعد ربوته فى أثيناء ير مظاهر هذا الاهتام والتقدير. 

رما ينتابنا . أو البعض مناء عدم تقدير مؤسف لحضارتنا القديمة. فقد وقر فى 
أذهان البعض أنها حضارة أمة بائدة من الوثنيينء وأن الهرم عنوان للظلم 
والاستبداد والطغيان والجير وت.. وهو أبعد ما يكون عن ذلك كله. 

وفى الوقت الذى يصحو العالم المتحضر على أهية الحضارة المصرية القدية, 

وحك قرواء عن دون اللضازة الغالية العامة الى تسيك ريخا طريلة الا 
حضارة الإغريق والرومان, فى هذا الوقت يغفل البعض منا هذا التاريخ العريق, 
ويعتبر ونه سسبة لا حداء وعارًا لا فخارا! 
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إنى لأعجب كيف بهتم الاسرائيليون مثلاً - مع ما هو ثابت من انقطاع 
خطهم الأنثر بولوجى بالعبرانيين الأول - بآثار الحضارة العبرية رغم ضآلتها 
وتفاهتهاء ولا تهتم نحن المصريين بآثار الحضارة المصرية المجيدة التى كانت 
أساشا" لكل عما"طهر.. غل: هذا الكو كيو من طار ابت 

كيف يهتمون هم بحائط المبكى وهو رمز للضياع والانهيار. ولا نهتم نحن 

وكيف يهتم العالم بأسره بهذا الأثر الفريد. ويضع عنه نخبة من أفضل العلماء 
عشرات" المؤلقات" التلمية القمةا ولا تكاس المكتة العربية” وى نولفا واتهدا 
مخصصًا لهذا الأثر الفريد؟ 


ولكن. نحمد الله أن هذه الغمامة فى طريقها إلى الزوال. فقد صحا المصريون 
. إلى إدراك أهمية جذورهم الحضارية القدية, فى نفس الوقت الذى يعكفون على 
دراسة تراتهم الإسلامى وقوميتهم العربية. فإن الحضارة المصرية والتراث 
الإسلامى والانتتاء العربى هى مكونات الشخصية المصرية الحديثة, ولن يستقيم 
للمصريين الاحساس بشخصيتهم الحقيقية إذا أغفلوا إحدى هذه المقومات 
الثلاث. 

وفى هذه الحلقات.. نقدم دراسة أثرية تاريخية حضارية عن هذا الأثر الفريد.. 
5-00 الجميع بفهمه. والحديث عنه.. 


ضخامة هذا الأثر: 

إنتضون عجم لزع الأكى اليس مشكلة بالنبيد لقا فاية زيارة سرينة إلى 
هضبة الجيزة كافية لتحقيق الغرض أما الذين لم يشاهدوا الرم فى حياتهم فمن 
| لصعب . عليهم تكوين فكرة دقيقة عن حجمه مهما قرأوا عن وصفه ومقاييسه. أو 
شاهدوا من صوره. فهم غالبا ما يقعون ضحايا للمبالغة أو التقتير. 


وكثيرون من السياح الأعانت الذين يشاهدون هر :اناك اقيق لأولاهرة: 
ويقفون بالتحديد أمام الهرم الأكير, ينتابهم أحد شعورين: إما الدهشة الشديدة 
لضخامته الى لم يكونوا يتوقعونها. 0 الأمل لأنهم كانوا يتصورونه أضخم 

:من ذلك. ولكن فى الحالين لا تلبث الصدمة الأولى أن تزول؛ ويحل 0 شعور 
عميق بالإعجاب والاكبار لا ينبع من ضخامة الطرم فى ذاتها بقدر ما ينبع من 
جماله وإتقانه وتكامل المجموعة الأثرية المحيطة به. 

لمست بنفسى حيرة واحدة من هؤلاء الأجانب الذين لم يشاهدوا الهرم, كانت 
سيدة إفريقية من تانزانيا التقيت بها فى عاصمة إحدى الدول الأوربية ومن 
ا ل ا ل بل “تكاد 

تقلقها. وم تكد تعرف أن مصرى حتى ابتدرتنى بالسؤال عن حجم الهرم؛ وقالت 
انا ميف هذا هذا الأثر دون أن تراه, وأغنا 2 عنه أى شىء يقع فى يدهاء 
ولكنها لا تستطيع أن 'تكون لنفنها فكرة دقيقة عنه: :وسألت وخ عاق 
حجم هذه البناية الكبيرة التى أمامنا؟ 

قلت دون أن أتوقف حتى تقلل من دهشتها: بل أكبر بكثيرء إن ارتفاعه 
يعادل أريعة أو خمسة أضعاف ارتفاعهاء إرتفاع هذه البناية عشرة طوابق أى 
حوالى ثلاثين مترًا أما الهرم فارتفاعه يبلغ حوالى ١/‏ متراء أما مساحة قاعدته 
إفتبلغ على الأقل مساحة هذا الميدان الذى نقف فيه على فرض أن هذا الميدان 
الفسيح تبلغ مساحته ١‏ فدانا. . د 

وقد علمت فيا بعد أن هذه السيدة الإفريقية رتبت فى طريق عودتها إلى 
وطنها أن تتوقف فى القاهرة يضع ساعاتء وتركت حقائيها فى المطاره واستقلت 
'سيارة أعرة انطلفة ينا إل خض الحيرة يت امنيت اطرم ثم عادت مسرعةٍ 
لفراصل .مقرها: إل عاب السلام»* 

ولذلك فإن كتب المؤرخين والأثريين الأجانب تزخر دائما بمحاولات مختلفة ؛ 
لقارنة حجم الطرم الأكبر بغيره من البانى المألوفة للأوربيين.. 
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فيقال مثلاً: إنه إذا كان الهرم يجوفًا فإن فراغه الداخلى يتسع لمبنى البرلمان - 
البريطانى وكاتدرائية سان بول مجتمعين ويتبقى بعد ذلك جزء من الفراغ. 

ويقال كذلك إن مساحة قاعدته تتسع لكاتدرائيات فلورنسا وميلانو وسان 
ببثر وويستمنستن أى وسان بول ممتمعين: أما ارتفاغه. فاغى من كاتدرائية 
ستر|سبورج العملاقة بستة أقدام, وأعل رق كاتدراتية ساق انان برها بكلا نين 
كنل ونان معيفاة بنسون قذمار وشان بوه تلترق عامة ومشريق قدماء واعل 
من الكابيتول بواشنطن عائتى قدم. ولا يفوقه من حيث الارتفاع سوى ناطحات 
السحاب الحديثة فى نيويورك ومعنى ذلك أن الهرم الأكبر ظل حتى مطلع القرن 
العشرين أعل ناء. أقانته: عن الأرطن- يد الإنسان. 


كا أخريت عناولات عائلة لأعطاء فكرة عن ضخامة الكثلة الحرمية: إنعدى 
هذه الحاولاث غؤئ إلى تانليون بؤتايرت أتناء حتلتة ق فصن أفشدما عاد بعض 
ضباطه إلى الأرض بعد أن تسلقوا قمة الطرم, وى مغامرة رفض نابليون أن يقوم 
با شخضياء 'استقبلي قاتدهم قاتلا نإف لبقا كمايا ك: احراها مقعم أن 
الاهرامات الثلاثة التى تضمها هضبة الجيزة تحوى من الأحجار ما يكفى لبناء 
تور ول افرسا ازتفاعه عشرة أهدام وعرضه قدم واحد. ويقال إن العام 
الرياضى مونج الذى شهد تلك المحادثة أقر نابليون على هذا التقدير. 


ومن التقديرات الشائعة أيضًا أنه إذا تحولت كتلة الحرم إلى مكعبات أبعادها . 
قدم طول وعزضًا وارتفاًاء ووضعت فى صف واحد, فإن هذا الصف هتد مسافة 
تعادل ثلثى محيط الكرة الأرضية عند خط الاستواء. 

ويقول راولنسون فى مؤلفه عن «مصر القدة».. افتقرض أن ثمة منزلا مبنيا 

من الحجر الأصم جدرانه سمكها قدم, وواجهته طوها عشرون قدمّاء وعمقه من | 
الأمام إلى الخلف ثلاثون قدمّاء وارتفاعه أرط توع ون عدن وأا سه ويدة” 
. أقدام. أن بالقتضان افتر طن أن هنا ,ندل تعفيه أريعة: الاق قدم مكعب. ثم 
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افقرض أن هناك مدينة تضم 77 ألف منزل من هذا النوع يسكتها حوالى ٠١١‏ 
الف شخص. والآن حول هذه المنازل حميعًا إلى أحجار واجعل منها كومة ترتفع 
مترًا عندئذ تحصل على فكرة تقريبية عن حجم الطرم الأكبر.. 

ويقدر العلماء أن هرم خوفو يحوى مليونين ونصف مليون حجر يزن الحجر 
الواحد منها طنين ونصف طن ف المتوسط. ويصل وزن بعضها إلى ١9‏ طنا وأكثر, 
بل أن بعض البلاطات فى سقف غرفة الملك تصل إلى 00 طنا ويبلغ الحجم الكلى 
للهرم 84 مليون قدم مكعب ووزن كتلته ٠‏ طن. أما طول كل ضلع فى 
قاعدته فحوالى ,/6١‏ قدما. 


هذه بعض تقديرات العلاء الأجانب لتقريب حجم الطرم الأكبر من أذهان 
مواطنيهم: أما نحن فى مصر فلسنا فى حاجة إلى مثل هذه التقديرات. ولن أطلب 
منك - يا قارئى العزيز - أن تشغل بالك بهذه الأرقام والمقارنات بل أدعوك 
بدلا من ذلك إلى زيارة سريعة لهضبة الأهرام بالجيزة لتكون لنفسك رأيك 
الخاص.. 


فإلى هناك.. 


كنوز هضبة الأهرام: | 

ولن أكتفى باصطحابك فى زيارة عادية. فلاشك أنك زرت هذه المنطقة 
الأثرية الساحرة مرات قد لا تحصى. بل أطلب منك أن تتسلح بالخيال وقوة 
التصور كى ترى كل ما يحيط بك كأنه حديث الإنشاء وليس يحرد أطلال أثرية 
عفى عليها الزمن. عليك أن تكسو هذه العظام الأثرية لحماء أى أن تقوم برحلة 
فى الزمن إلى عهد إنشاء هذه المنطقة. أو بعده بقليل. 

ولبمك أريف أن أحووادرهن بيد تنه علق أظلين متك أن كر ن عشي اقدكا 
بعث حيًا فى هذه المنطقة التى ثوى فيها فراعنه الأسرة الرابعة العظام. بل لك 


5 


أن تحتفظ بنظرتك المعاصرة وبكل معلوماتك الحديثة لتكون أقدر على المقارنة. 
والتضور: 00 

والواقع أن مثل هذا المصرى القديم إذا بعث حيًا الآن وشاهد هضبة الجيزة . 
الأثرية لأنكرها كل الإنكار. فلم يبق فيها ما يوحى بالاصل سوى تلك الكتل 
المتكبةمن الأحضار. الى كاتف فى الماش قت كيدرة مقر رذ عيفر له 
منقوشة وملونة, فأين ذهب الرونق القديم. وأين ذهبت تلك المنشآت الرائعة 
التى كان جمالها يخلب الألباب؟ 

كان المكان: أشبه مديتة: كاملة: نظيفة مصقولة مهنشة: “ل وجود قيها: هذه 
الأتربة والرمال وقطع الأحجار, ومليئة بالمنشآت الجميلة الجيارة. تبرز متها 
مجموعة من الأهرامات يبلغ عددها تسعة على الأقل, ثلاثة منيا أضكمها عنيعا 
.هى أهرام خوفو وخفرع ومنقرع, ٠‏ والنعة الأخريات أهرام ثانوية أقل أهمية 
مخصصة لزوجات خوفو ومنقرع, والأهرامات جميعًا مكسوة بالحجر الجيرى 
المصقولء وأجزاء من بعضها كالنصف'الأسفل من هرم منقرع مكسوة بالجرانيت 
الوردى. وكل هرم له مجموعة من المنشآت الملحقة به يبرز بينها معبدان كبيران 
: بينهها طريق طويل مسقوفء كما يبرز بينها قئال هائل الحجم يمثل اسدًا له وجه 
إنسان ير بض عند سفح الطضبة من الناحية الشرقية كحارس أآمين لا تغفو له 
عين, 


هرم خوفو ومجموعته: 

غير أننا إذا افتطرنا غل فحفى نرم الخرفر وستو كته وهر نا اعيهنا فى احدة 
الزيارة بالتحديد. ألفينا أنفسنا إزاء قمة منشآت المنطقة 3 قمة منشات الإإنسان 
1 ا طاو لاعن نت ورا نا دير طلا عير 
على قاعدة مرصوفة بالحجر الجيرى لاتزال بقاياها ظاهرة إلى اليوم؛ ويحيط 
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بالقاعدة مون خارص لكين أب كان منيعًا وبديعا كالسور الذى أقامه المهتدس 
العظيم أحتب حول هرم زوسر المدرج بسقارة أى قبل عصر خوفو بحو الى مائة 
عام. ولا تزال أجزاء من سور زوسر قائعة كتخفة بديعة فى حد ذائها. أما سور 
خوفو فقد اختفى الآن قاماء فلار لك سير 1 أزاتسد ا .يول باينا 

| إن ما يبدو أمامنا الآن أشبه بهيكل عظمى بالنسبة لما كان عليه هرم فى 
الأصل, فالهرم الأصلى كان بكسوته المصقولة أشبه برأة هائلة فوق قاعدة أنيقة 
تر تكز على صفحة الرمال الصفراء وتنعكس عليها أشعة الشمس وأضواء جد 


١ 


والنجوم, فيبدو من كا منارة ارضية اد جغرافية تهبدى المسافرين فى 


«القعزاف فى ملقة قيطي عتو اق الكلوم اك 


وك وق سعاغة ال القوق النان فشر «البلادي كافك الكدوة القاريية 
للهرم لاتزال فى معظمها تغطى واجهات اطرم الأربع. وقد شاهدها الرحالة 
والمؤرخ العربى عبد اللطيف البغدادى, وذكر أنها كانت تحمل كميات لاحصر ها 
من النقوش أو على حد تعبيره «والصخور موشاة بكتابات قدية غير مفهومة 
اليوم لم ألتق بشخص فى مصر يستطيع أن يفهمها. وهى نقوش كثيرة على 
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اهرفين إذا :تقلت تشع ما فا حنى كله نة الاق :من الصفحات» 

ولكن بعد عامين من زيارة الرحالة البغدادى أصيبت مصر بزلزال عنيف دمر 
معظم مدينة القاهرة فلجأً الأهالى إلى الرم الأكبر يجردونه من أحجار كسوته . 
الخارجية ومابقى من أحجار السور الكبير كى يستخدموها فى إعادة بناء منازهم 
التى دمرها الزلزال تمامًا كما فعل الأتراك واليونانيون حين حولوا البارئينون 
الجميل إلى حجر ضخم يجلبون منه الأحجار لبناء بيوتهم. 
وكم من القلاع والمساجد فى القاهرة الآن تضم أحجارًا فرعونية جلبت من 
كسوة اله الأكبر والمنطقة المحيطة يه ومنها جامع السلطان حسن الذى بعل 
واحدًا من أجمل مساجد القاهرة. وكثيرا ما نسمع عن أكتشاف اتات 1 ثرية فى 
عتبات اللووت بالأسام الفديقة مني كان الأهال بتعكمونيا فى تقوية أساس 
بيوتهم أو للتيرك بها. 

ويقول المقريزى: إن منطقة أهرام الجيزة خربت فى زمن السلطان صلاح 
الدين يوسف بن أيوب (صلاح الدين الأيوبى) على يد الطواشى بهاء الدين 
قراقوش الذى انتزع من حجارتها لبناء القناطر والقلاع والأسوار. 

ٍ ويضيف المقريزئ: إن الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين الأيوبى سول له 
الجهلة من أصحابه أن يهدم الأهرامات, فأقام نحو ثانية أشهر يحاول أن يهدم 
|2 وقد ظلت عادة نقل الأحجاز من مناطق الآثار بصفة عامة مستمرة إلى وقت 

قريب ويقول عام الأثار البريطانى سير فلندرز بترى: إنه فى وقت الفيضان 

كانت الأحجار تنقل من منطقة أهرام أبو رواش بمعدل حمولة ٠٠١‏ جمل فى اليوم. 

ولكن الأيدى لم تمتد بالطبع إلى صخور المرم الداخلية لأنها ثقيلة ومتيدة 
ومتماسكة, ولا تساوى عناء نقلها واستخدامها فى البناء الخفيف. ويقال: إن محمد 
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هل من ٠‏ استلاها من جسم 0 العنيد ” 


المعبدان والطريق الصاعد: 


لقد اختفت الآن الكسوة والسور والقاعدة واختفى كذلك المعيد الجنازى 
' الذى كان قائًا عند الواجهة الشرقية للهرم. ولكن بعض أجزاء من أرضيته 
لا تزال باقية إلى اليوم, وهى من البازلت الأسود فوق أساس من الحجر 
250 عثر المنقبون على أجزاء صغيرة من الأعمدة التى كانت ترفع 
سقف المعبد وهى من الجرانيت الأحمرء أما جدران المعيد فكانت فى “الحجر 
الجيرى الأبيض. ولك أن تتصور ما كان هذا المزيج البديع من الألوان: جدران 
ضام وارطية سورداء واعمدة وردية ىماتي اناهن عل التنين مضا قف من 
جمال هيكله وأبهائة وقاثيله. 

أما المعبد الآخر وهو معبد الوادى فكان قائًا عن سفح الضبة الشرقى 
بالقرب من النيلء ومكانه الآن قرية نزلة السبان: ورا لاتزال بقاياه قائمة تحت 
ساق هله القرية الى امعمرت متازطا مق ميد لاف الشون باحجار ليت مد 
ينلقة الأهزامات المعاورة: 

وكان يصل المعبدين طريق طويل ربا كان مسقوقًا ومزينًا بالنقوش 
اير وغليفية وصور الآلة, وقد زال هذا الطريق الآن فيا عدا جرْء صغير من 
أرضيته أمام المعبد الجنائزى بالقرب من الطرمء كما لاتزال بعض صخور أساسه 
الضشنة ظاهزة عند شافة المضية الشرقية والمؤكد أن هذا الدمار الشامل الذى 
لحق بالطريق الصاعد حديث نسبياء يدل على ذلك أن العام الألمانى لبسيوس 
الذى زار مصر فى أواسط القرن الماضى شاهد هذا الطريق وكان فى حالة جيدة 
م يفقد سوى أحجار كسوته الجيرية. ىا وصف لبسيوس النفق القديم الذى كان 
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يمر من تحت الطريق كى يسلكة الناس إلى, الناحية المقابلة توقيًا للدوران حول 
المجموعة المرمية باكملها وهذا النفق قائم إلى الآن بالقرب من مجموعة 
المصاطب الشرقية ولكنه مهمل تامًا ككل شى آخر فى هذه المنطقة الأثرية. 

أما هير ودوث فقد أبدى اعجابه بالطريق الى كان يصل بين المعبدين, وقال 
عنه إنه «عمل لا يقل كثيرًا عن تشييد الأهرام ذاتها.. وهو مبنى من أحجار 
مصقولة حفرت عليها صورء وقد استغرق العمل فى بناء هذا الطريق عشر 
سئوات» وقد كشفت بالفعل حفائر المرحوم سليم حسن شرقى الهرم الأكبر عن 
بعض أحجار الجزء العلوى من هذا الطريق ووجدت مزينة بالنقوشن مما يدل 
على فعة أقوال هبر ودوت. 


أهرامات الملكات: 

إلى الشرق من ارم, على الجانب الأيمن من الطرف العلوى للطريق 
الصاعد. تصطف ثلاثة أهرامات صغيرة لحقها الكثير من التهدم والبلىء ولكنها 
كانت فى الماضى أكثر ارتفاعًا ما هى عليه الآنء ومصقولة كاطرم الأكبر, 
ولا نعرف عنها سوى أنها مخصصة لزوجات خوفو. 

وقد ذكرت الوثائق القدة شيئًا عن هرمين من هذه الأهرامات الثلاثة. 

فالهرم الصغير الأخير. او الأول من ناحية الجنوب. عثر بالقرب منه على 
انقاض معبد للربة إيزيس ريما يكون قد اقيم فى عهد الرعامسة, وعثر فيه على 
لوحة تشير إلى أن هذا هرم لملكة تدعى «حنوت سن» وبالرغم من أن هذه 

اللوحة ليست أصلية إلا ان من كتبها فى العصور الفرعونية المتاخرة ذكر انها 
منقولة عن لوحة قدة كانت موجودة فى نفس المكان, ويبدو أن هذه الملكة قد 
"أديجت فيا بعد مع الربة إيزيسء والمعروف أن اسم «حنوت. سن» شائع فى 
الدولة القديمة وترحمته الحرفية « سيدتهن» (قارن الإإسم الفلاحى الحديث ستهم) 
والثابت أن «حنوت سن» كانت إحدى زوجات خوفوء ورما كانت أم خفرع 
بالدات: 
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أما الهرم الثانى - أوسط المجموعة - فقد أورد عن هيرودوت القصة الغريبة ,. 
التالية قال: 

«ولقد بلغ كيوبس (خوفو) فيا يقولون - أى الأدلاء الذين التقى بهم 
هيرودوث وملأوا أذنية بالخرافات والأكاذيب! - أحط درجات الرذيلة حتى أنه 
لحاجته إلى المال وضع ابققه فى ماكو و رامرها أن تحصل على مبلغ معين لم دوا 
دا د عن حصوطا على ما أمرها به أبوها فإتها فكرت بدورها فى 
ترك أثر خاص بهاء لذلك كانت تطلب إلى كل من يدخل عليها أن يهبدى إليها 
حجرًاء ومن هذه الأحجار فيما يقال بنى الطرم الذى يقع بين الثلاثة وهو أمام اطرم 
الأكبر. ويبلغ طول كل جانب من جوانبه بليثرون ونصف». 


والمؤرخون جميعًا يرفضون هذه القصة الملفقة التى أوردها هيرودوثء. وإذا . 
كان هيرودوث لم يختلقها من عنده وإنما سمعها بالفعل فى مصر عندما زارها فى 
القرى الكاسن قبل المبلاد قلاين انها كانت اث اسن آثار الدعاية المعادية لتر كو 
منذ أقدم العصور. وسوف نرى فيها بعد كيف تعرض خوفو طجوم عنيف من 
كين “الكلة الأشرق: الن» أعلق معايدها:ى: عصوه :ومن هنا كانت هذه 
«التشنيعة» وأمثالا التى علقت بأذهان الناس حتى آخر العصور الفرعوئية وزاد 
منها دون شك العداء والتنافس بين الإغريق والمصريين فى زمن زيارة هيرودوث . 
لصر. 5 


أما الهرم الشهالى فى مجموعة الأهرام الصغيرة فهو بخص زوجة خوفو الأثيرة 
لديه ومركانس». وربما كانت حسب العادة ؛ الصرية القدهة أخته الشقيقة, 0 
تافقو وق العفو | ا بي 2 لله 0 المجال ميدق / قد 8 1 
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. اقامته فى هذا المكان تتعارض مع تصميم البثر التق كانت بصدد الإعداد للملكة ‏ 
«حتب. حرس » أم خوفوء فقرروا تحريكه قليلا إلى الغرب. 


لغز بئر أم خوفو: 

وبئر مقبرة حتب حرس (أم خوفو) تقع إلى يمين الطريق الصاعد مباشرة 
ويبلغ عمقها العمودى 11 قدما وقد اكتشفتها بعثة هارفارد الأمريكية برئاسة 
ريزئر عام 1977. وكانت البئر عند اكتشافها مغلقة بالطوب والاحجار من 
أسفلها إلى قمتها وليس على فوهتها أى بناء خارجى يشير إلى مكان وجودها, 
ولذلك 0 الرمال منذ أقدم العصور, ونسيها الزمن تامًا وظلت محتوياتها 
الثمينة النادرة امئة م مس. 

وفى داخل الغرفة التى تؤدى إليها البئر العمودية عثر ريزنر على الناووس 
المرمرى الجميل والمجوهرات والأثاث الجنائزى الخاص بالملكة حتب حرس أم 
خوفو وزوجة سئفرى ومن هذا الأثاث - المعروض حاليا بالدور العلوى من 
التس )لصوي لقره تن قاعات توي عع آمون + محفة عليها نقوش 
هيروغليفية من الذهب والعاج مكررة اربع مرات وتقرا «ام ملك مصر العليا 
ومصر السفلى تابعة حورسء مرشدة الحاكم, الأثيرة الى صنعت من أجلها كل 
كلمة, ابنة الإله التى من صلبه حتب حرس» وهناك أيضا سرير الملكة ومظلتها 
ومقعدها وصندوق مجوهراتها سليمة لم تمس. 

وأدوات الملكة حتب حرس رغم بساطة تصميمها تنم عن ذوق رفيع وكيال 
فنى على نحو لا تكاد تضاهيه الآثار الفرعونية فى العصور اللاحقة بما فى ذلك 
عصر الأسرة الثامنة عشرة قمة الثراء والترف. وتدل هذه الآثار على مدى 
ما بلغه فنانو وصناع الدولة القدية من مهارة فنية لا تبارى, كا أنها تلقى الضوء 
د يقول إدوارز - على ما كان يوجد فى قبور وأهرامات الأسرة الرابعة من 
تحف وكنوز نهبت على مر العصور ولم يصلنا منها سوى أقل القليل. 
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ومن الغريب أن قبر الملكة حتب حرس رغم أنه لم يمس منذ إغلاقه لم يعثر ش 
بداخله على مومياء الملكة. فقد وجد ناووسها خالياء وعثر فقط على أحشائها 
داخل الآنية الكانوبية الأر بع. وكان هذا بمثابة لغز غامض واجه رجال الآثار 
كيف يعثر على القبر مغلقا وسليم المحتويات بدون وجود مومياء صاحبته؟ 

ويفسر ريزنر هذا اللغز بأنه ربما كانت مومياء الملكة مدفونة من قبل فى مقبرة 
أخرى بالقرب من هرم زوجها سنفرو فى دهشور, ولكن بعد دقنها مباشرة فى 
زمن حكم ابنها خوفو. اقتحم لصوص المقابر أو أعداء خوفو السياسيون 
مخدعها الأبدى وحملوا معهم الجثة بمجوهراتها وزينتها الذهبية حيث تخلصوا منها. 
كخطوة أولى على أن يعودوا للإجهاز على باقى محتويات المقبرة بعد ذلك, 
وَوضيْلك ألباسها حونكه إلى املك خوفر دورها أخني عنه تار وه كارقة سوقة 
الجثمان اشفاقا من غضبه وأبلغوه فقط بمحاولة اقتحام المقبرة, وعلى اية حال قرر 
خوفو إقامة قبر سرى أخر لا بالقرب من هرمه الجارى انشائه فى هضبة منف ‏ 
إلى الشهال من دهشورء وكأحتياط إضافى قرر عدم إقامة أى بناء خارجى فوق 
فوهة البئر وأمر بطمسها بالرمال تمويها للعيون.. ونقل المستشارون محتويات 
المقبرة إلى القبر الجديد.. بدون جثة الأم! 


وعاش الملك خوفو على قوته وسطوته. مخدوعا هذه الخديعة الكبرى.. جثة 
أمه مسر وقة وهو لا يدرى! ش 


مصاطب الأمراء والموظفين: 

إذا #اتكديفارة سس شرين اذ فاه زذل' طليها قلينت كل لقديفية القازر 
الأخرى التى أقيمت لأفراد أسرة خوفو وأتباعه فى المنطقة, فإلى الجانبين 
الشرقى والغربى للهرم الأكبر تصطف المصاطب الخاصة بالنبلاء وكبار الموظفين 
فى صفوف متوازية تفصل بينها عدة أقدام. وعلى الجانب الجنوبى أقيم صف واحد 
من هذه المصاطب, أما الجانئب الشمالى فلا يحوى شيئا منها. 


14 


وقد خصصت الجبانة الشرقية للنبلاء من أعضاء البيت المالك, والجبانة 
الغربية لكبار الموظفين الأتباع, وكشفت الجيانة الشرقية بعد تنظيفها عن حمسة 
ضفوف من االلصاط المقامة بالحنيز الجر الناعم وملحق بكل منها هيكل , 
صغير لتقديم القرابين» وفى بعض الحالات نجد أن اسم صاحب لمقبرة قد أزيل 
أو ضورتة قل قوزكت: وظمست تصوصن كاويته اهنب يدلالة عن اهما 
عنيدٌ| قد اقتحم المقبرة للانتقام من صاحبها. وبحو اسمه من صفخة الخلود بالعالم 
الآخر. وهكذا تطلعنا الجبانة الشرقية على فصل هام من قصة الصراع العنيف 
الذى مزق أسرة خوفو بعد وفاته. ومن بين هذه المصاطب تقوم مصطبة للأميرة 
بحن كران الثاتية حقيدة عن :سرس الآون وال تمل أنها' كانت زواجة 
للملك «جدف - رع» الذى حكم فترة قصيرة بعد خوفو مباشرة وأقام هرمه فى 
أبو رواش وعلى مقرية متها مصطبة لابنتها الشقراء الأميرة «مرس عنخ» 
ويحثمل أنها كانت زوجة لخفرع, وتحتوى المصطبة على جموعة من الصور 
والتهاثيل الرائعة المنحوتة فى الصخر تمثل سيدات الأسرة: حتب حرس الثانية, 
ومرس عنكم وبناتهاء وتبدو حتب حرس الثانية بصفة خاصة سيدة بيضاء البشرة 
شقراء الشعر ملونة العينين توحى ملامحها بأنها أجنبية وليست مصرية صميمة, 
وقد نهبت المقبرة كالعادة,. ووجد تابوت مرسخ عنخ خالا ش 


8 الجبانة الغ بية المخصصة لكبار الكهنة والموظفين والأتباع فهى تقوم على . 
نفس النسق.. صفوف من المصاطب تتخللها طرق متقاطعة من الشمال إلى 
الجنوب. ومن الشرق إلى الغربء. وهى تسجل بأبلغ دليل - كا يقول هرمان 
يونكر - عقيدة |المصريين القدماء فى أن الملك المتوفى ينبغى أن يحيط به فى العام 
الآخر أقاربه وتابعوه كا كانوا يفعلون فى الحياة الدنياء ىا تبين بجلاء مدى 
البون الشاسع بين عظمة الملك ويساطة رعاياه, وهو بون يعكسه ذلك الفارق ' 
الضخم بين الرم الأكبر وتلك المصاطب اق خبط ابه والمكونة من دور مسطح ْ 


واحد. 
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ْ على أن هذه الجبانة لم تحتفظ برونقها منذ البداية, اذ سشرعان نما فقدكدز 

أتتسيقها الأصلى البديع حين أقام كهنة خوفو وموظفوه قبورًا لهم بين صفوفها 
خلال الأسرتين الرابعة والخامسة. ثم اقتحمها الرعاع ودمروها فى الثورة 
الشسية الى تلت"سقوط الدولة القدمة:.وفى أواخْر العصور الفرعونية وخاصة فى 
العصر الصاوى اكتظت الجبانة الغربية. بالمقابر وأصبح من العسير قييز شكلها 
الأسل راضافت. :اليل «نيا بعد حانلة عدرة ا اق طمن فنانيا: 


مراك القسين والاسد. .الخارسن: 

على مقربة من الطرم الأكبر عثر على حمس حفرات كبيرة للسفن الجنازية 
التى كانت لازمة لرحلات الملك فى العالم الآخر (لزوم السيارات لنا..) ثلاث منها 
فى الجهة الشرقية (اثنتان شرقى اطرم مباشرة والثالثة بجوار الطريق الصاعد) 
واثنتان عثر عليهما عام ١104‏ فى الجهة الجنوبية للهرم. والثلاث الأول فقدت 
سفنها وإن كان ريزنر قد عثر فى عام فى واحدة منها على قطع من 
الأخشاب المذهبة وبعض الحبال كانت فيها يبدو من مكونات السفن الضائعة, 
أما الحفرتان المكتشفتان خذينا فتحو يان .سفينتين كاملتين كبيرتين أطلق عليههما 
تسمية غير دقيقة هى «مراكب الشمس » والأدق تسمية الواحدة منبا «السفيئة 
الجنازية» أى التى يستخدمها الملك فى أرحلته إلى العالم الآخر. ولا يستبعد 
الدكتور أحمد فخرى احتال العثور فى المستقبل على سفن أخرى فى الجهتين 
الشمالية والغر بية اللتين لم تفحصا بدقة بعد. ١‏ 

وفى أسفل الهضبة, عند الزاوية الشرقية الجنوبية يقوم تثال أبى الهول 
الصامت المتربص الجليلء وقد حظى أبو الول بشهرة عر يضة فى التاريخ تعادل 
أو تكاد شهرة المرم الأكبر نفسه. والأثريون ينسبونه عادة إلى الملك خفرع بافى ؛ 
الهرم الثانى لأنه يقع بجوار معبد الوادى هرم خفرع والطريق الصاعد المؤدى 
إليهه كا أن ملاحه فى تصورهم قريبة الشبه من ملامح الملك خفرح. 


خا 


ولكن العام الفرنسى بيير مونتيه يعتقد أن تقثال أبى الهول من إنشاء خوفو, 
وليس من عمل خفرع, ودليله على ذلك أن ,التمثال يعترض بداية الطريق 
الصاعد هرم خفرع الأمر الذى اضطر صانعى هذا الطرّيق. إلى الانجراف .به 
قليلا ناحية الجنوب لتفادى التمثال الذى كان .قانًا فى مكانه بالفعل عند إنشاء 


مزل اعرنا حوي ارح ر- أم - أخت» وبعناء «وحورس فى الأفق» ويب 
أن نذكر أن تعبار اك كان لصيقًا يخوفو, فهو يسمىن اانا « آخيتى » أى 
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«الساكن فى الأفق» كما أن هرمه يسمى واشت تحرفو أن راكى كرف 


ودليل ثالث يسوقه مونتيه أيضًا هو أن النصب الحجرى الذى عثر عليه 


بالقرب من هرم الملكة حنوتث سسن »2 والذى برجع غالبا إلى عهد الأسترة 
المخادية والغشرين والمتقول' كا اذكزنا خن. وثيقة أكثرقدماء يذكر عدة آثاراق 
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المنطقة ياعتبارها جموعة واحدة مكرينة خوفو وهى : معيد إيزيس» ومعيك 
أوزير يس» وهرم حنوث سنء ومعيد حورون - جار ماخيس أى معبد أبى الطول» 
وهو غير معبد الوادى لخفرع الذى يقع بالقرب من التمثال الكبير. 


* وعلى هذاء كا يقول مونتيه. تشير الشواهد الطو بوغرافية واللغوية والأثرية 
إلى أن تثال أبى الهول من صنع خوفوء ورا يكون خوفو قد بدأ بنحت هذا 
التمثال مع بداية العمل فى هرمه. فعندما اختار هضبة الجيزة كمكان للدفن لأول 
مرة فى الدولة القدية لاحظ وجود صخرة ضخمة متجهة نحو الشمس فى أسفل 
,الحضبية بتأخذ شكل أسد رابض, ام نحاتيه بأن يكملوا عمل الطبيعة ويشكلوا 
“الهخهرة أسدًا يكون حارسا للتّصيانة القادمة, غير أن طناك احتمالا. قْ 
1 يكون خفرع قد وضع اللمسات 4 الأشيرة فى هذا التمثال ش 
ءت ملاحه مشابهة. لملامج كع ايا 
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جنازى متعدد الألوان, يمتد أمامه طريق طويل ربا كان مسقوقًا ويحلى بالصور 
والنقوش يهبط بالتدريج نحو معبد الوادى أسفل الحضبة عند شاطيٌ النهر (كان 
نهر النيل زمن خوفو يصل إلى مكان نزلة السمان حاليًا) وحول الهرم من ثلاث 
حهات: تفطظفه أحرامات 'اكلكات» الثلات: زوعات .حخوقن ونصاطت: الأغراء 
والأميرات والتبلاء والوزراء والكهنة وقادة الجيش وحكام الأقاليم ويحرس 
متاخل الحبانة تمق المتو الشرقئ امد هائل ستشوف الآفق بنطرات عميقة 
ثابتة ويسقط على وجهه أول شعاع للشمس حين تشرق على المنطقة. 

ولم تكن هذه الجبانة الحائلة مهجورة بالطبع كما هى الآن, لم تكن ساحة للهو 
السياح والزوار وصياح الأطفال وأضواء السيارات. وإنا كانت حرمًا مهيبا 
مقدسًا تحيط به الأسوار المادية والنفسية. ويجوس خلاله الكهنة والكتبة , 
والموظفون والحراس والخدم المكلفون بالإشراف على هذه المنشأة الطائلة وتقديم 
الخدمات والمراسم الدينية فيهاء ابتداء من الصلاة وتقديم القرابين» إلى إطلاق 
البخور والترتيل. إلى الكنس والرش والتنظيف. 

# ا 6 0ل 

ها نحن قد استطلعنا المكان, وأعدنا إلى الأذهان لمحة عما كان عليه فى زمنه 
القديم.. فلنتقدم الآن إلى المرم الأكبر نفسه لندلف إلى داخله ونجوس خلال 
. ابهائه وسراديبه واباره. ونرى البيت من الداخل. 


- خريطة_الدهاليز والسراذيب والغرف داخل الهرم. 

- رجال المأمون ينقبون داخل الطرم بحثاً عن الكنوز. 

- ماذا قال المؤرخون العرب عن أعجب عجائب مصر. 
مغامر إيطالى يقيم فى غرفة سحرية داخل اطرم.. 

- نابليون رفض دخول اطرم حتى لا يغلق عليه من الخارج! 
محمود باشا الفلكى يضع أسس . علم الفلك الأثرى. 
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المدخل الأصلى 
الممر الهابط' 
الغرفة تحت. الأرض 
الممر الصاعد 
السرداب الأفقى 


غرفة الملكة 


إئ 


0 


(النقرة) 


- البئر العمودية 

م - البهو الأعظم 

9- الردهة . 

- غرفة الملكق‎ - ٠ 
قناتا التهوية‎ - ١ 

- غرف تخفيف الضغط ‏ 


ها نحن نقف أمام الهرم الأكبر.. ذلك الأثر المذهل الشامخ الذى حير . 
العقول والألباب منذ طفولة البشرية إلى كهولتها الراهنة.. 

ولكن إحساسنا بفخامة هذا الأثر وكال هندسته لن يكتمل إلا إذا زرناه من . 
الداخل, وهذا يقتضى أن نحصل على تذكرة بقروش زهيدة من «الكشك» 
التابع طيئة الآثار أمام الواجهة الشمالية للهرم. وهو إجراء جديد نسبمًا لأن 
«تذاكر» الطرم كان يصدرها حتى الأمس القريب الأدلاء المحليون سكان قرية 
نزلة السبان الذين كانوا يعتقدون - وما زالوا -أنهم أصحاب الهرم وأصحاب 
الحق فى استغلاله! 

ونحن فى هذه الزيارة لنٍ مني يننا وأجدا عه حدق الاتنة الخلا حت 
الذين أوتوا من العلم كثيراً)- وإنما سوف يصحينا فى الزيارة العالم الأثر 
الإنجليزى ا. س. ادوارز فى كتابه «أهر ام مصر»» والعام الأثرى 0 م 
أندوية 1 اه «لغز الهرم الأكبر» والعالم الأثئرى المصرى المرحوم 
الدكتوى أحمد فخرى فى كتابه «الأهرامات المصرية» وسوف هكننا فى صحبتهم 
أن نزور الأجراء المغلقة فى وجه الزائر العادى. 

لع يع ب 

يقع المدخل الأصلى للهرم على ارتفاع 00 قدماً فى المدفاك السادس عشر من 
الواجهة الشالية .)١(‏ وهو غير المدخل المستعمل حالياً والذى نقبه الخليفة 
| المأمون فى المدماك السابع خلال القرن التاسع الميلادى 0 

ويؤدى المدخل إلى سرداب أو ممر هابط (؟) ينحدر بزاوية ميل مقدارها 
"١‏ /ر”ه", وعرض هذا الممر الهابط " أقدام وه بوصات وارتفاعه 7 أقدام 
ذا بوصة أى أن عليك أن تقطعه محنياً أو مقرفصاًء وعليك أن تلقزم بهذا الوضع 

غير المريح مسافة طولها 40" قنماً. وستجد نفسك فى النصف الأول من 
السرداب هابطاً وسط الصخور التى بنى بها داخل ال هرم وفى النصف الثانى تهبط 


لضن 


قل ضكر المطبة الطبيعية التى يقوم عليها الهرم, وأخيراً ينتهى الانحدار . 
ويستوى الممر ويمتد فنا مننافة 15 نضا أخرى ف يؤدى إلى ره تحت 
الأرض تعرف ياسم «النقرة». د 

والغرفة التى تحت الأرض (؟) فسيحة الأرجاء إذ يلغ لوا < 1 قلماً من 
الشرق إلى الغرب: و57 قدماً من الشبال إلى الجنوب وارتفاعها 7١‏ قدماً 
وابوضات ويقن علاء الأثار أن هذه الغرفة أعدت فى التصميم :الأصلى لتكون 
. غرفة الدفن» ثم عدل عن هذه الفكرة وتغير التصميم ليتيح بناء سراديب وغرف 
أخرى فى قلب الهرم. ودليلهم على ذلك أن الغرفة التى تحت الأرض تركت غير 
مكتملة فهى غير مصقولة الجدران. وغير مشنذية الأرضية, بل تشيه حجراً تقطغ 
منه الأحجار أو أرضاً نقرتها القنابل. وئمة نقرة مزيعة فى منتصفها قد تدل على 
محاولة م تكتمل لتعميقهاء أو قد تدل على محاولة فاشلة للبحث عن كنون كما يمتد 
فى أسفل حائطها الجنوبى المواجه للمدخل ثمر ضيق منحوت بخشونة لا يمكن أن 
تقطعه إلا زاحفاً. هل كان المقصود فى التصميم الأصلى بناء غرفة أخرى إلى 
جانب الحجرة التى نقف فيها الآن؟ هل له علاقة ة على نحو ما بمنشآت فى قلب 
المضبة؟ لا نعرف على وجه. التحديد. 

والمؤكد على أية حال أنه فى الوقت الذى قرر بناءو الهرم إنشاء السراديب 
والغرف العلوية كان جسم الحرم قد ارتفع عدة أمتار, ولذلك اضطروا إلى نقر 
الصخور لعمل فتحة تتصل بالممر المابط ليمتد منها الممر الصاعد, والنقطة التى 
ينتهى عندها النقر ويبدأ البناء بصخور تتخذ نفس زاوية ميل الممر تدل على 
المستوى الذى بلغه الهرم عندما عدلوا عن الخطة الأصلية وقرروا إقامة المنشآت 
العلوية. 

والمثر الصاعد (2) عائل تقريباً ا الهابط فى الغرض والارتفاع كير يماثله 


20 ا 7 طولة 0 متراً وارتقاعه فى بدايته ‏ أقدام وه ا ولكته. 


0 


)0 وهى تسمية خاطئة فلم يكن من عادة المصريين القدماء دفن الملكات 2 
مقابر أزواجهن, وترجع هذه التسمية إلى المؤرخين العرب الذين ظنوا مع وجود 
غرفتين كبيرتين داخل الرم أن إحداها للملك والأخرى للملكة. 

وتقع غرفة الملكة فى منتصف المسافة ايا ين الزاميعة الشالية والغربية 
0 ا ا قدماً وبوصتان 
ا 0 من الممكن أن تنس لتفثال إنسان بالحجم الطبيعي, وقد أحدث 
| الباجئون عن الكنوز فى الجدار الغربى هذه -الكوة فر نكسن مساح 
الردهة الولهية للفرقة العلوية 


ومرة أخرى نجد أمامنا أدلة على أن العمل فى غرفة الملكة قد أوقف قبل 
نهايته الطبيعية. أى أن خطة البناء عدلت مرة ثانية وأصبح من غير الضرورى 
مواصلة العمل فى الغرفة. ولذلك تركوا ارضيتها خشنة غير مشذبة وبدون تكسية . 
بالصخر الناعم؛ كما أن فتحتى التهوية الموجودتين فى الجدارين الشمالى والجنوبى 
للغرفة لم تنما كا هو الشأن فى فتحتى التهوية بغرفة الملك. وإنما هما مسدودتان 
داخل جسم المرمء وليس لما منفذ على سطحه الخارجى مما يدل على توقف 
. البناءين عن استكالهما عندما لم تعد هتاك حاجة إليهما. كما ليس فى الغرفة 
تاووين: كالذئ:قى 'الغرفة العلوية: 


علينا الآن بعد أن فحصنا غرفة الملكة أن نقفل عائدين إلى مفرق الطرق. 
ولكن قبل أن نرفع أعيننا إلى أعلى لنجتلى طلعة البهو الأعظم علينا ألا نغفل 
ملاحظة تلك البثر الضيقة التى تبدأ من فجوة عند الطرف العلوى من الممر 
الصاعد وقتد شبه عمودية بانحدار بسيط حتى تتصل بال ممر المحابط فى باطن 
الحضبة تحت جسم الطرم وسنرى فيا بعد أهية هذه البئر (7). 


ضن 


| والآن. ع 'من لك عيبا بدا قَّ استطلاع ‏ أعحث جزء داخل ارم 2 
الأكبر وهو أيضأ واحد من أروع المنشآت الهندسية التى خلفها العالم القديم على . 
الإطلاق وهو البهو الأعظم. (8). 
متد البهو الأعظم بين الممر الصاعد والردهة الملحقة بغرفة الملك, وهو يتبع ' 
نفس زاوية ميل الممر الصاعد أى أن أرضية كل منهها على امتداد الأخرىء ومن 
يقف أسفل الممر الصاعد ويرفع عينيه إلى أغلى يرى غرفة الملك كأنها معلقة 
فوق رأسهء ولكن البهو الأعظم يختلف عن الممر الصاعد فى الطول والارتفاع 
العظيمين إذ يبلغ طوله ٠١‏ قدماً وارتفاعه . 14 قدماً وعرضه ١‏ أقدام. 
وينتهى البهو الأعظي بعتبة كبيرة تؤدى إلى دهليز منخفض تتخلله ردهة 
مر تفعة أعدت فيها أصلا ثلاث سقاطات جرانيتية غير موجودة الأن (1). 
وعندما نقطع هذه الردهة نجد أنفسنا فى غرفة الملك ( )٠‏ قلب الطرم الأكبر 
وهدفه2ء إنها معجزة هندسية فى حد ذاتهاء مبئية كلها بالجرانيت المجلوب من 
أسنوان: طوظا 4 قدما وغ بوصات من الشرق إلى الغرب و7١‏ قدماً وبوصتان 
من الشمال إلى الجنوب وارتفاعها ١49‏ قدما ويوصة واحدة, وجدرانها مكونة من 
خمسة مداميك, ويوجد أمام جدارها الغربى ناووس بلا غطاء منحوت من قطعة 
واحدة من الجرانيت. وقد كان من المعتقد عادة أن هذا الناووس كان يحوى 
التابوت الخشبى الذى يضم جثان الملك خوفو إلا أن بعض العلاء المحدثين _ 
يرفضون فكرة أن يكون خوفو قد دفن فى هذا المكان أو فى أى مكان ظاهر آخز 
داخل هرمه الأكبر (سنعود إلى هذه النقطة فيا بعد). وهذا الناووس أعرض 
بمقدار بوصته واحدة من عرض بداية الممر الصاعد مما يدل على أنه لم يجلب من 
الخارج بعد إتهام ارم وإنما وضع فى مكانه بغرفة الملك أثناء البتاء, أى أنه اع 
من الداخل قبل انتهاء العمل فى غرفة الملك. 


وعلى الجدارين الشمالى والجنوبى فتحتان للتهوية. 1١1)‏ 0 عير جسم 
اضرم بالواجهتين الخارجيتين, ووظيفة هاتين الفتحتين أو القناتين غير. واضحة, 


يض 


اولخكن المعتقد أن ما غرضا دينيا يتصل بحركة القرين (الكا). ‏ 
ويتكون سقف الغرفة من تسع بلاطات ضخمة تزن فى مجموعها ٠‏ ا 
حوالى 0 طنا للواحدة كيف حملوها إلى هذا المكان الذى يرتفع عن سطح | 
الأرض ”7 7 ا يعرف.. 

ل 
الأكر. امسا ال ل 
زيارة هذه ٠‏ الغرف بأية حال الآن. 


ها عن قد عنمن جولت اع »وقد بدت لك ا الي إن 


0 ناد ري أ الزحف على بطنه ليس بالتزهة اليسيرة 
على أ لحال. 1 ش 
ولكن, بالرغم من هذه المشاق عليك أن تنىء نفسك بأنك كنت فى نزهة 


حقيقية إذا قارنت حالك ك بحال الذين اقتحموا الهرم لأول مرةء إن سراديب اخرم ١‏ 
الداخلية الأن نظيفة: نمهدة مضاءة بالكهر باء ومزودة بالسلام. و يُكن الأمر ش 


ا وسوف أقص عليك نبأ الرجال الذين اقتحموا الهرم حين لم يكن 
له باب معر وف وم يكن أحد يدرى شيئاً عما بداخله من غرف ودهاليز 


وسراديب. 


كان ذلك فى عهد الخليفة العربى المأفكون ع ابن هارون الرشيد, فل يكن الاين ١ ١‏ 
.عل شاكلة أبيه كا تصوره «ألف ليلة». وإنما كان رجل علم وثقافة ورغبة ف 
المعرفة وكان يحلو له :حضور مناقشات العلماء والمشاركة فيها, بدو أن المأمون' 


سمع فى بعض هذه المناقشات شيئاً عن أسرار مصر القدية وكيف كان المصر يون[ 
عضا 


القدماء يدفنون ملوؤكهم داخل حصون منيعة يودعونها كنوزهم الطائلة. وعلى أية 
حال فقد قرر المأمون فى إحدى زياراته لمصر أن يقتحم الطرم الأكبر لينظر 
ما بداخله وليحصل على كنوز سوريد العظيم. 
كان ذلك فى عام 8٠١‏ ميلادية والهرم آنذاك أقرب ما يكون إلى شكله 
الأصلى» فالكسوة الخارجية أو معظهما لا تزال قائمة ولم يكن المدخل الأصلى 
لبا ظاهر | بل يبقو هرم أشبه. بجبل ضخم من الحجر الصلد لا تبدو فيه ثغرة 
واحدة: وقد مضت آلاف السنين متذ أغلق البناء المائل لأخر مرة أو على الأقل 
منذ اقتحمه آخر لصء ونسى التاريخ كل شىء عما بداخله. 
وجمع الخليفة المأمون أفضل مهندسيه وعاله وبنائيه فوق هضبة الأهرام, 
وأطلعهم على رغبته. ولما كانت مشيئة أمير المؤمنين لا ترد لذلك شرع الجميع فى 
العمل بهمة ونشاط تحدوهم رغبة جارفة فى اجتلاء أسرار | القدماء والحصول على 
كنوزهم الطائلة. 


كان عليهم أن يبدأوا العمل بلااحظة: وبلا معلومات كافية, واكتاروا اده 
التنقيب مكاناً متوطا 3 الواجهة الشمالية للهرم مدفوعين بفكرة قديمة غامضة 
عن أن مداخل الأهرامات توجد فى واجهاتها الشمالية. وكان هذا الاختيار موفقاً 
. بصفة مبدئية, ولكن يبدو أن بناة الهرم توقعوأ أن يحاول بعض الطامعين أقتحامه 
فجعلوا بايه أعلى مم يظن أحد أن يكون عليه مدخل البناء. 


' . وظل رجال المأمون يشقون طريقهم ببطء شديد فالغل الصخر الصلد دون 
أن يعثروا على أدى بادرة للأمل كان الهرم عا يفنا يتحدى 0000 
البشرية.. لا شىء سوى جلاميد من الصخر تقابلهم طبقة وراء طبقة وهم 
يعملون بأدوات بدائية لا تعدو المعاول والازاميل ثم اهتدوا إلى طريقة أخرى 
فكانوا يحمون الصخور بالنار حتى تتقد كالجمر ويصبون عليها الخل البادر 
فتتفتت أو تصبح على الأقل هشة تحت معاوطهم. وحتى الأن يمكن رؤية حواف 


كل 


عض“ العكون: المجترقة”ق. #اللفة السوداته لذن هته وهال المامودنوالدي 

استمر الرجال يعملون بلا انقطاع عدة أشهر والطرم لا يلين.. العمال يوقدون ' 
النار ويصبون الخل ويطرقون الصخر, والحدادون يشحدون المعاول الى اثلمتها 
الصخور. والعبيد يحملون المقاطف ملأى بشظايا الأحجار. حتى أنهكهم الجهد 
وتسرب الباسن إلى نفو سهم» » فها هم قد :قطعوا زهاء مائة ل قلب الهرم 
الأشم دون نتيجة ماء وكان السرداب الذى حفروه ضيقاً لا يتيح قدرا كافيا تم 
1 العمل. الجماعى. وكان الجو داخل السرداب حاراً خائقاً فاسد اطواء. 

ولكن عندما كاد رجال المأمون يصلون إلى نقطة التمرد ويعلنون التخلى عن 
هذا 'العيف المقيت تدخلت صدفة مفاجئة أفعمتهم بالأمل رالغاطيير فق حمدريلة 
السرداب الا 1 1 قر يب. . ها ا 
الهرم يتكلم ولعله يرشد عما بداخله فى القريب. 


وواصل العال عملهم بهمة ونشاط ميممين شرقاً تجاه مكان الصوت المكتوم 
بعد أن كانوا يتجهون ناحية الغربء ولم يكن ذلك الصوت فى الواقع سوى 
صوت وقوع الصخرة التى سد بها بناءو ارم سقف الممر الابط عند نقطة 
التقائه ببداية الممر الصاعد وقد سقطت وارتطمت بأرضية الممز الحابط 
وتدحرجت بداخله نتيجة للطرق المستمر على مقربة منها. 

ولم يلبث أن نفذ رجال المأمون إلى الممر المابط قبل نقطة التقائه بالممر 
الصاعد. وكان من السهل عليهم أن يصعدوا فى الممر الابط إلى المدخل الخارجى 
الأصلى وينقبونه من الداخل إلى الخارج.. لقد أعيد فتح الهرم الأكبر؛ 

لقد اختفى الآن المدخلٍ الأصى للهرم مع ما أختفى من صخور الكسوة 
الخارجية. ولكنه كان موجوداً حت عصر ا وم يكن بالياب الوحيد الذى 


انا 


تكنافة حرم لانتل عقر أنواف الخرئ مظنا من الخفب النقيل 
اه متها على الأقل عبارة عن لسان صخرى سرى متحركء كان على 
الداخل فى الهرم أن يقتحمها جميعاً قبل أن يصل إلى «غرفة الملك». ولكن كل 
عيذت الأبوات قدد احيفك ‏ ايسا "انمع مر ون الرمن: 

واكتشف رجال المأمون وهم فى الممر الهابط أنهم وصلوا إلى كتلة جرانيتية 
ضخمة تعترض طريقهم ولم يكن من المعقول - كا ظنوا على صواب - أن 
يصنع هذا الممر كله كى: ينتهى بسد جرانيق على هذا النحئء بل لابد أن يكون 
هناك شىء وراءهء ولذا فقد حاولوا أقصى جهدهم أن يشقوا لأنفسهم طريقا 
داخل تنك الكتلة الجراتينية الصلدة. ولكن أدواتهم ثلمت دون أن تخدشها يحرد 
خدش... وكأن 54 الهرم قد بحثوا فى أنحاء مصر ليجلبوا أصلد صخورها 
ويضعوها فى هذ المكان كى تعترض طريق الداخل إلى قلب اطرم. 


ولم تكن تلك الكتلة سوى واحدة من ثلاث سددات جرانتية ضخمة أغلق بها: 
أسفل الممر الصاعد من الداخل. ولحسن الحظ كانت الصخور المجاورة لتلك 
الصخرة الجرانتية من الحجر الجيرى اللين نسبياً, ولذا فقد تحايل رجال المأمون 
بشق طريقهم داخل هذه الصخور الجرانيتية. وبعد أن تقدموا عدة أقدام وصلوا 
إلى نهايتها ووجدوا أنفسهم على امتداد الممر الطابط خلف الصخور الجرانيتية 
,الثلاث وعندئذ تحققوا من أن مدخل الممر الثانى (الصاعد) قد أغلق عمدا بهذه 
السدادات المراييية المخروطية الشكل والتى تناسب اما فوهة الممر الثانى. ؛ 
وزحف رجال المأمون: صاعذين عبر السرداب الجديد كان منخفضاً جد 

لا يسمح للقزم نفسه بأن يرفع رأسه. وكانت” المشاعل فى أيديهم تكاد تشوى 
وجوههم ولا تكشف لأعينهم الدامعة شيئا سوى الجدران العارية.. ترى 
ما الذى ينتظرهم فى نهاية هذا السرداب الطويل المظلم؟ ا 
لقد وصلوا الآن إلى مفترق الطرق حيث اعتدل السرداب وسمح لهم بفر ا 
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قاماتهم. ووجدوا أمامهم سرداباً آخر أفسح من السرداب الصاعد قليلا فاندفعوا 
فيه إلى نهايته وهناك وجدوا أنفسهم فى غرفة مربعة مخروطية السقف وخفقت 
قلوبهم لتوقعهم العثور على الكنوز الدفينة. ولكن الحجرة - لخيبة أملهم 0 
كانت خالية تاماً وكانت جدرائها ملساء بلا نقوش ولا كتابات. وفى جدارها 
الشرقى كوة عالية مخصصة فيما يبدو لتمثال ولكنها جددت آماهم فى العثور على 
شىء إذ كان يُتد منها سرداب بالغ الضيق زحفوا فيه على بطونهم كالحيات, 
ولكنه انتهى إلى سد من الأحجار. فعادوا أدراجهم إلى مفرق الطرقء واقتحموا 
البهو الأعظم مصعدين فيه إلى نهايته. ثم اعتلوا العتبة الكبيرة وتقدموا خطوات 

فى الردهة ومنها نفذوا إلى غرفة الملك وهناك. كانت تنتظرهم خيبة الأمل مرة 
أخرى, فقن "كات القرقة المسدوصة من اللترانيك فنا وعدرانا كالية كذلف 
اما إلا من ناووس جرانيق فارغ بلا غطاءء, فاندفعوا كالمجانين يبحثون عن 
الكنوز المتوهمة التى قد تكون مخبوءة تحت أرضية الغرفة أو خلف الجدران 
وأخذوا ينقيون دون جدوع,: عير توقفوا عن محاولاتهم مثقلى القلوبء, خائبى 
الرشاء. 


وتبقى بعد ذلك مكانان كان على رجال المأمون أن يكتشفوهنا. الأول 0 
الم الهابط إلى الغرفة التى تحت الأرض وقد وجدوها غير مشذبة الجدران مليئة 
بالأحجار الناتئة فاسموها بالوجرة أو الحفرة وم تكن ايا وى نينا مروت 
الركام والأتربة. وتقدموا فى السرداب الضيق الممتد من جدارها الجنوبى زاحفين 
على بطونهم تكاد تلامس وجوههم الأرضء ولكنه انتهى بهم إلى جدار من 
الصخر الصلبء. فعادوا أدراجهم ليكتشفوا الجزء الباقى الوحيد وهو البئر 
العمودية الضيقة النازلة من مفرق الطرق إلى منتصف الممر الهابط تحت الأرض, . 
وم يمكنهم بالطبع اكتشاف هذه البثر إلا بتدلية رجل متهم بحبل فى أعباقها ْ 
الحالكة الظلام. 


م يكن هناك وجود للكنوز التى توهموهاء ول" يكن هناك ثمن لتلك المغامرة .. 


المضنية سوى تسجيل فضل اقتحام الهرم الأكبر لأول مرة فى العصور الحديثة 
. نسبيّاء فمن المؤكد أن ارم كان قد جرد من محتوياته فى العصور السحيقة سواء 
' على أيدى لصوص المقابر الذين كانوا يتحدون لعنة الموق حتى لو كانوا من 
الملوك. أو فى عصر الثورة الشعبية التى أعقبت انهيار الدولة القدية, والتى انتقم 
خلاها الشعب من مستبديه- وطغاته, وريما يكون أول من تهبه هم كهنة الطرم 
وسدنته أنفسهم الذين يعرفون دون غيرهم أسراره وسراديبه. 

ويعتقد العالم الأثرى أندريه بوشان أن الهرم الأكبر تعرض للنبب والتخريب 
أكثر من مرة.. المرة الأولى على أيدى كهنة الطرم أنفسهم فى عهد منقرع بالذات 
حين حدث انقلاب ضد مذهب خوفو الدينى وقد أزيلت فى هذه المرة السدادات 
الجرانيتية الضخمة التى تغلق الطريق إلى «غرفة الملك» بجهد متأن عنيف. ثم 
اقتحم اطرم مرة ثانية أثناء الثورة الشعبية بعد انهيار الدولة القدية, ففى هذه 
الثوزة انفجر مرجل الغضب الطبقى وهام الشعب الأهرامات - والمقاين 
والقصور التى خلفها الملوك والنبلاء والأثرياء وصبوا جام غضبهم بالذات على 
خوفو وأسرته, وفى هذا الاقتحام الثانى دمر الثائرون ما كان بداخل هرم خوفو 
من قاثئيل أسلافه الملوك كا دمروا ثاله الكبير فى كوة الحائط الشرقى فى 
«غرفة الملكة». وبعد ذلك تعرض ارم لاقتحامات وسرقات مختلفة على مر 
العصور الفرعونية ولكن يبدو أنه أغلق مرة أخرى فى العصر الصاوق الذى كان 
يبدى اهتياماً بالمحافظة على تراث الأسلاف,: وظل مغلقاً إلى أن اقتحمه رجال 
المأمون فى القرن العاشر الميلادى. 
مؤرخون قدماء ومحدثون: 

نال ارم الأكبر - بين أهرام مصر جميعاً - عناية كبيرة من المؤرخين 
والكتاب القدماء والمحدثين, ولا يزال حتى اليوم يدفع هنا عن أففل عذاء 
الغرب فى الحضارة والعلوم والفلك والهندسة إلى وضع المؤلفات القيمة عن ذلك 
الأثر الفريد. 
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لقد فوجئت عندما شرعت فى وضع هذا البحث بوفرة «الأدب الهرمى» فى 
المكتبة الغربية, لم أكن أتوقع أن يثير ارم كل هذا الاهترام لدى الباحثين. 
والمؤرخين الغر بييين المعاصريين. يشاركهم فى ذلك إلى حد ما كثير من الكتاب 
القدامى من إغريق ورومان وعرب مسلمين. 
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وأول المؤرخين القدامى الذين ذكروا الهرم الأكبر المؤرخ الإغريقى هيردوت 
(حوالى "4٠‏ ق.م.) وقد تحدث عن الحرم وعصر خوفو فى الفقرات من 5؟١‏ إلى 
4 من الجزء الثاى من تاريخه وهو الجزء المخصص لصر والمسمى على اسم 
الموزى الثانية. 

ووضع المؤرخ المصرى الكاهن السمنودى مانيتون (حوالى 18٠١‏ ق.م.) مؤلفاً 
ف تاريخ مصر القديمة بعنوان 6صمم]زم5 أكد فيه انه اعتمد على الوثائق 
والسجلات المصرية القديمة. وقد ضاع هذا المؤلف للأسف ولكن بقيت منه لحسن 
الحظ مقتبسات كثيرة فى مؤلفات المؤرخين الرومان والإغريق واليهود. وعن 
طريق هذه المقتبسات استطاع المورخون المحدثون تقسيم تاريخ مصر القدهة إلى 
ثلاثين أسرة حاكمة على التحو الذى اتبعه مانيتون. وقد ذكر مانيتون عن خوفو 
شيئاً ذا ذا دلالة إذ قال إن خوفو «وضع كتاباً مقدساً وارتفع ليعيش حيّا بين 
الألهة» وسوف نعود إلى هذه العبارة فيا. بعد لترى ما وراءها. 


وجاء عد ذلك ديودورس الصقلى (حوالى 601 ق.م.) وقد زار مصر ووصف 
هرم وصفاً علميًا مدعياً بالمقاييس حسب وحدات القياس المصرية القدية وهى 
الذراع والستاد والبوصة اطرمية, وتحدث عن عصر خوفو وخفر ع ومنقرع 
ورادوبيس حديثا تقتزج فيه الحقيقة :بالخيال. 

وتحدث الجغرافى الرومانى سترابون (حوالى ١4‏ ق.م.) عن الطرم الأكير فى " 
النقرة دين الفصل لالس كتابة والمدراقياف آم" الرحالة التهرد الإيرعن 
فيلون فين الدى عد اطرء: الاك .من عكاتت الدانيا السع اوضدثك عنه فى 


وم 


' الفقرتين ولا من الكتاب السادس والثلاثين من مؤلفه «التاريخ الطبيعى ». 

وكذلك كتب عن الرم معظم المؤرخين والجغرافيين والرحالة العرب الذين 
زاروا مصر أو نشأوا فيهاء ومن الملاحظ أنهم ينسبون إلى خوفو اطرمين 
الكبيرين, ويسمونه «سوريد». وهذا الاسم ليس اسطوريا أو خرافيًا وإنما هو 
من أسماء خوفو الحقيقة. فالخرطوش الذى يحمل اسمه قمكن قراءته «خنوم - 
خوفوى» 5ا تمكن قراءته «سوريس - خوفوى» وتنطق فى الكتابة 
الهير وغليفية 5121 وقد ذكر مانيتون اسم سوريس باعتباره أول ملوك الأسرة 
الاك | 

ىا يسمى العرب خفرع «وهر - جيب» وهو بالفعل الاسم الأول لذلك 
الملك وينطق فى اللغة المصرية القدعة «مز- 8/58ا» أى «القلب القوى» 
أما منقر ع فيسميه العرب مناوس أو منقاوس. 


ومن أبرز المؤرخين العرب الذين كتبوا عن الرم المؤرخ المصرى تقى الدين 
المقريزى (18575-1110١م)‏ الذى أفرد عن «ذكر الأهرام» ع ا 
خططه استفاد فيه من كتابات سابقيه, ويفهم من كلام المقريزى أن بانى الهرمين 
الكبيرين هو الملك سوريد بن سلهوق وأنه بناهما بعد رؤيا أزعجته وهطى أن 
الأرض ستتعرض لطوفان مدمر لن يذر فيها باقية, فأراد أن تكون الأهرام 
حصنا يحفظ كنوزه ويسجل علوم مصر وحضابتها. 

وقبل المقريزى كتب .كثيرون من الكتاب والشعراء المسلمين فى وصف 
الأهرام وخاصة اطرم الأكبر وأبدوا إعجابهم الشديد بهاء ومنهم ابن وصيف شاه 
والمسعودى, والطبيب على بن رضوان, وأبو يعقوب محمد بن إسحق النديم, وأبو 
محمد عبك ألله محمد بن سلامة القضاعى, وابن خرداذية, وا الرحيم البيرون. 
وأبو الصلت, الأتدلسى, وعبد اللطيف البغدادى. . 


غير أن جميع الكتاب العرب كانوا يتناولون لد بالوصف من الخارجء 


ويسجلون ما يؤثر عنه من حقائق وخرافات, ول يحاول أحد منهم أن يستطلعه 
من الداخل بالرغم من اكتشاف جميع ممراته الداخلية فى عهد المأمون والواقع 
أنه عق مكاجرة 'المأمون ن التى كان الدافع الوحيد إليها البحث عن الكنوز وليس 
الكشف العلمى أصبح الطرم خلا للخرافات ١‏ الصعة برفاطا الكاوف الرهية 

صبح العرب يتجنبون دخوله ك) يتجنبون لقاء الأبرص» وكان لديهم اعتقاد 
ل ل 1 
منها بالأذى والسوء (نفس فكرة لعنة الفراعنة) فكانوا يعتقدون مثلا أن الروح 
التى تحرس المرم الأكبر غلام عار أمرد أصفر اللون فى فمه أنياب كبارء والروح 
الى تحرس هرم خفرع امرأة عارية حسناء فى فمها أنياب كبار تستهوى الرجل 
إذا رآها وتضحك له حتى يدنو منها فتسلبه عقله وتفترسه. ويزعمون أن هذه 
الأرواح شوهدت مرارا وهى تطوف حول الأهرام وقت القائلة وساعة الغروب. 


ولذلك ظلت أسرار الهرم الداخلية مكنونة يسترها الظلام والصمت إلى أن 
غيل التعف الناى مق 'القرى الثاني عش ويد | الا ورووسواة الذيق لة سوه 
بالخرافات يطأون الرمال المجاورة للهرم, عندكد ا شرعت. المحاول .والأزاهيل 
ووحدات القياس تعمل فى قلب البناء العتيق. 

وفى عام ١7٠‏ حصل ناثانيل دافيسون. قنصل بريطانيا فى الجزائر على 
إجازة طويلة وحضر إلى مصر حيث أخذ يتأمل الهرم الأكبر فى ذهولء كان يعرف 
أن المصريين القدامى اعتادوا دفن كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات مع 
موتاهم العظام؛ وراودته الآمال ف السونعل كود الأهرام, فاقتحم الهرم الأكبر 
من الفتحة التى صنعها المأمون ولما وصل إلى غرفة الملك واخدذ يفحصها اكتشف 
أنه إذا صاح بصوت مرتفع فإن صدى رنانا يتردد بعد صياحه فافةرض - على 
' صواب - أنه لابد أن يكون هناك فراغ ملحق بالغرفة هو الذى يتردد فيه 
الصدى. اى لابد أن تكون هناك غرفة أخرى رما يعثر فيها على جثة الملك بين 
كنوزه ومجوهراته. 
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وما كانت أرضية الغرفة قد شبعت تنقيبا منذ عهد المأمون وقبل ذلك بقرون. 
لذلك افترض دافيسون - على صواب مرة أخرى - أن الفراغ الملحق لابد أن 
يكون بأعلى حجرة الملك. ودله تفكيره السليم إلى أن أفضل وسيلة للتنقيب فى 
سقف الحجرة أن يبدأ من أعلى الجدار الشرقى للبهو الأعظم فى نقطة التقائه 
بالردهة المؤدية إلى حجرة الملك. وأخذ يبحث عن نقطة يبدأ عمل فتحة فيها, 
وك كانت دهشنة إذ وهنا أن مثل هله القفيحة موجوئة نفعلا (له أحد تعزف مم 
عملها!) فزحف داخلها على ركبتيه عدة أقدام حتى وصل إلى غرفة تعلو حجرة 
الملك مباشرة طوطا عشر ون قدما وسقفها منخفض بحيث أضطر دافيسون إلى 
مواصلة الزحف على أربع باحثًا عن الكتور والمجوهرات فى كل مكان, ولكنه لم 
يجد شيئًاء كانت الغرفة خالية تامًا 

وعاد دافيسون إلى حل عمله فى الجزائر دون أن يكسب شيئًا سوى شرف 
ربط اسمه لدى رجال الآثار باكتشاف أولى الغرف العلوية التى أقيمت لتخفيف 
الضغط فوق حجرة الملك. 
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وفى السنوات الأول من القرن التاسع عشر وصل إلى منطقة الأهرام 
«مكتشف» إيطالى يدعى الكابتن كافيليا هناعة6© كان رجلا اا احا ذا 
اهتهامات غريبة, وقضى كافيليا وقا طويلا ينقب فى الهرم الأكبر والمنطقة المحيطة 
يس يهنا عن آثار مقدرية لمساب» بعفن: الأورييت اتدل" الدول اق لاا جد 
عن رعولا كانوا يستأجرون المغامرين ويمولون جهودهم فى سرقة الآثار 
المصريةء وأقام كافيليا بعض الوقت فى الغرفة الضيقة التى اكتشفها دافيسون 
فوق غرفة الملك وحوها إلى مكان صالح للإقامة! وقد التقى به لورد لندساى 
غندما زار فصر وكنب عنه عندما غاذ إلى اتجلترا يقول + « اشيرق كافيليا أنه 
أخري'أبحاثا عل الهرم 'سشفنا ابعر وتنوي"اللتيوانات عفنا شيا لالد 
الذى كاد يقتله, وقد أخيرنى أنه وصل فى هذه الأبحاث إلى الحد الممتوع على 
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الإنسان أن عرق وأنة لولا تواياة السليمة لما تجا من الخلاك.. لقد كانت له 
أفكار غريبة :لا تنتمى إلى عالمنا هذاء وقد نهاق عن الاتصال به بأعتيار أن ذلك 
أمرًا محفوفا بالخطر..» 

ثم جاء إلى مصر الكولونيل هيوارد فايسء وكان ضابطًا بريطانيا قحا ثريًا 
محبًا للاثار. واكترى مئات العبال وقام بأوسع تنقيبات شهدتها الأهرام منذ عهد 
الخليفة المأمون. وعمل فايس مع كافيليا بعض الوقت. ولكن طبيعة الإيطالى 
الثائرة المتوترة وطبيعة الانجليزى المادية الباردة لم تتفقا. وسرعان ما اصطدم 
الرجلان: وافترقا. 

وأنفق الكولونيل قايس عشرة آلاف جنيه استرلينى على حفرياته المصرية 
حصل مقابلها على عشرات من الصناديق ملآى بالآثار المصرية البديعة نقلها إلى 
بلاده هدية للمتحف البريطانى. ولكن أعظم اكتشافاته من الناحية العلمية م 
تكن من الكنوز وإنما الغرف الأربعة الأخرى التى تعلو الغرفة التى اكتشفها 
دافيسون فوق حجرة الملك. وقد وصل إليها فايس عن طريق ثقب سقف كل 
غرفة منهاء وكان كلا اكتشف واحدة من تلك الغرف تجدد لديه الأمل فى العثور 
على كنوز الملك خوفو. ولكنها جميعًا كانت خالية. حتى إذا وصل إلى أعلاها 
وجدها ذات سقف جمالونى وعندئذ اتضح الغرض منها وهو أن تكون هذه الغرف 
بمثابة حواجز لتخفيف الضغط على حجرة الملك وامتصاص الزلازل التى قد 
يتعرض لا الهرم, وقد عثر فايس فى واحدة من هذه الغرف على حجر يحمل. 
الكتابة الهير وغليفية الوحيدة التى عثر عليها فى ارم الأكبر وهى عيارة عن 
الاسم الكامل لخوفو «خونوم - خوفو -وى» مكتوبا بالطلاء الأحمر بواسطة 
عمال المحاجر فيما يبدو. وبذلك وجد الدليل المادى على نسبة ارم إلى خوفو 
ثآنى ملوك الأسرة الرايعة. 


وم يكن اهؤلاء الغر بيون. داهو وكافيليا وفايس هم أول اووس محدثين 
يجرون أبحاًا على الطرم الأكبر يل سبقهم إلى ذكره كثير من الرحالة الغر بيين 
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الذى زازوا مصر فى العهد العثانى ومئنهم بنوا دى ماييه قنصل فرنسا العام فى 
مصر (1708-1171917) وفريدريك لويس نوردن الذى زار مصر والنوبة فى عام 
1/1 ثم جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر واهتم علاؤها اهتمامًا كبيرًا بوصف 
لهرم علميًا ونشروا نتائج أبحائهم فى الكتاب اهام المتعدد الأجزاء «وصف 
مصر» وخاصة فى الجزء التاسع منه. ومن ن أهم هؤلاء العلماء الكولونيل كوتيل 
الذى نشر بحثا كبيرًا بعنوان «مشاهدات حول أهرام الجيزة » واععيه فرانسوا 
جومار الذى اهتم بصفة خاصة بتحقيق. أقوال هيردوت عن الطرم. وتلاهما 
الرحالة جيرار دى نرفال فى كتابه «رحلة إلى الشرق» الذى صدر عام 85 2 
وذكر فيه أن تابليوق حاف أن يغامر بدخول المرم حتى لا يسارع المصريون ( 
بإغلاقه عليه وهو فى الداخل!. 
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وأول دراسة علمية شاملة عن هذا الأثر قام بها العام الانجليزى سير ويليام . 
فلندرز بترى الذى أمضى موسمين )1885-1١880(‏ فى هذا العمل وظلت 
نتائجه ومقاييسه التى نشرها فى كتابه «أهرام الجيزة ومقابرها» هى المعتمدة فى 
الدوائر العلمية حتى عام 1110 حين قام ج. هد كر ل الدقى كان غم مضه 
المتاعة العورية” مدنا كرا 


على أننا ينبغى أن لا ننسى فضل العالم المصرى محمود باشا الفلكى الذى 
يعد من خيرة العلماء الذين أنجبتهم مصر فى القرن التاسع عشر, وقد قام محمود 
ناا" القلكن ينا دعل #كليقا.مى ' الخكرية المغربية' بإدراء فياسات وارضاد 
فلكية على هرم الحيزة الأكبر وقفت الاعتدال الر بيعى فى مارس ١81‏ أثبت فيها 
علاقة الهرم بنجم الشعرى اليانية كما توصل إلى تحديد عمر الأهرام عن طريق 
الفلك واضعا بذلك حجر الأساس فى علم ألفلك الأثئرى لاع0 امعتاء 01 - وناوطظ 
وبعد ذلك تتابع المستكشفون والباحثون على الطرم الأكبر يقيسون كل شبر فيه. 
ويتأملون كل تفصيلاته ويتحاورون ملء مجلدآت فى طريقة بنائه والغرض منه 
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فكان متهم ارنست واليس بادج, والدر سميث, وبياتزى سميث. وجاستون 
ماسبيرو. والكولونيل جارنييرء وشارل لاجرانج. ومارشام آدامزء وأبوليزيه 
وبوشاتجيه. ونيو كومبء وداقيد دافيدسون وغيرهم كثير ون» وهم جميعًا من كبار ' 
رجال الآثار أى القلف- أن الرياضة: ْ 
أما المؤلفات العميقة الجيدة التى ظهرت خصيصًا عن الطرم الأكبر فلا تكاد 
تدخل تحت حصرء وبغض النظر عن كتب التاريخ م العام التى تفرد دائ عناية 
خاصة بالهرم الأكبر وعصر بناة الاهرام فك أن اشير .عل سيل المثال 
لا الحصر إلى عدة مؤلفات متخصصة منها كنات ارتو موك الألماق المترجم 
للفرنسية «خوفو واطرم الأكبر قمة الامبراطورية المصرية القديمة» وكتاب 
جورج بوشان «لغز الهرم الأكبر» وكتاب جورج بارباران الفرنسى «سر ارم 
الأكبر ونهاية العالم الآدمى» وكتاب بياتزى سميث الاسكتلندى «الحياة والعمل 
لدى ارم الأكير» وكتاب كنجز لاند الانجليزى «الطرم الأكبر فى الواقع 
والنظرية» وكتاب فلندرز بترى الانجليزى « أهرامات الجيزة ومقايرها» 0 ا 
أحمد فخرى القورئ امراك مصر» وكتاب إدوارز الإنجليزى زاهر انارت " 
مصر». ومن أحداث هذه الكتب وأهها جميعًا كتاب بيتر تومبكينز «أسرار الرم . 
الأكبر». 1 
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التكنولوجيا الحديثة تعجز عن جرد هدم الطرم الأكبر. 

عبقرية الإدارة والتصميم والتنفيذ وتقسيم العمل. ' 

٠‏ ألف مصرى يعملون فى الرم " أشهر فى العام. 

هل استخدم الفراعنة السحر فى تحريك الأحجار؟. 

العرب كانوا يعتقدون أن الطرم نحت من أعلى إلى أسفل. 
عندما صقلوا ٠١‏ فدانًا من الحجر ترتفع ١9‏ مترًا فى اطواء. 


نا أن عضا افد المزم؟ للفرة: الأول لى_للمرة الماقة دون: أن يقوزل»: 
يا كيف بنوه 1 


وتقدن اما يان بهذا السوال هه شيذة الاخل التاق فاتش عقون آنا قير 
المهندسين ورجال الآثار والفنيين, إذ تنطوى هندسة الطرم'وطريقة بئائه على كثبر 
من المسائل الخلافية بين المتخصصين, ولا أحد منهم ؛ أن يزعم أنه توصل 
إلى معرفة طريقة بنائه بالتحديد. 


إن أكبر المهندسين المعاصرين سوف يترددون إذ! طلب منهم, الآن بناء هرم 
ممائل أو أصغر حجًا بكل ما لديهم من, إمكانيات علمية وميكانيكية .ومادية غير 
ار ولة فاون ناكا لدف السرات القدمات رمك تو انك فليلة جا ول ريق 
يابانى بناء هرم صغير «مينى» على هضبة الأهرام لمعرفة كيفية بناء الهرم الكبير, 
وفقلتك المحاولة فقلا ذزينا. 
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بل .يقال إنهم سوف يترددون كذلك إذا طلب إليهم هدم الهرم الأكبر بكل 
ما لدهم هن إمكانيات: وقد بحدت ذلك فلا عندما أقنع المهندسون ا 
محمد على باشا.بالتخلى عن فكرة هدم اطرم لبناء القناطر الخيرية على أساس 
قطع الأحجار من محاجرها أسهل من انتزاعها من جسم اطرم 0 
ا اراي ترف ايحا كي القلماف 
يقول المقريزى : ذكر القبط فى كتبهم أن على الهرم نقشًا تفسيره بالعر بية: أنا 
سوريد الملك بنيت هذه الأهرام فق وقت كذا وكذا واعمث يتاءها ق. ليت سنن 
000 بعدى وزعم أنه ملك مثللى فليهدمها فى ستبائة سنة, وقد علم أن الهدم 
أبس «من!' البدياقا وإنى كسوتها عند فراغها بالديباجء فليكسها بالحصر! 


ا مهندسون 0 والخدم : 

وتنك مؤقتا التفكير فى كيفية بناء الحرم, ونتأمل فقط ما يستلزمه هذا البناء 
الطائل من جهود وخدمات. 

ويمكن أن تصنف هذه الجهود تحت أربعة أيواب رئيسية: التصميم, والإدارة 
والتدماكة والعمل» الدوى. 

ا ل ا ا ال 0 
التذعة إل 57 أ عاد شاك عن الول 10 
الكبرى كالفلك واطندسة والطب. 

فلاشك أن الكاهن أو العالم الذى قام بالحسابات الفلكية اللازمة لبناء هرم 
كر صد الجوع وج ركه الشمس فى الشروق والغروب لتوجيه الهرم نحو الجهات ٠.‏ 
الأصلية أو اختيار الزوايا المتعامدة 0 أجرام ساوية معينة كالنجم القطبى أ 
الشعرى اليرانية هو غير الكاهن 3 المهندس الذى وضع تصميم البناء ذاته 
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لكا النئانا: الذاكلي والشائسية"الطلة اوعدن سان الففظ عل القرناضات 
الداخلية كالغرف والسراديبء وهذا غير الكاهن الذى تخصص فى تصميم 
السراديب السرية والآبار الخفية وكيفية إغلاق الممرات والأبواب والحجرات 
وغير ذلك من أساليب التحصين والتمويه. وهؤلاء جميعًا غير ذلك الفريق الآخر 
من كبار الكهنة الذين شغلوا أنفسهم بفلسفة الهرم النظرية مثل تكريسه للآهة 
وضمان قداسته ووضع التعاويذ والصيغ المقدسة الواجب استخدامها فى شتى 
ذرافل الفام: 


ولاشك أنه كان تحت هؤلاء الكهنة أو العلماء الرئيسيين مساعدون كثيرون 
دنع قن المقدرة العلمية أو النظرة الشاملة ولكن لا غنى عن وجودهم معالجة 
التفاصيل التى يوكلها إليهم رؤساؤهم والاشراف على التنفيذ العملى للخطط 
الوكوعت؟ كا هو 'الشان ق: أ -صمروع كب" 

ومن المؤكد أن هؤلاء العلماء جميعا كانوا يعملون بروح الفريق كوحدة 
متكاملة متعاونة, فلابد من التنسيق بين جهودهم ونشاطهم. وقد يستعين الواحد 
منهم بالآخر. ويكننا أن نتصور انهم كانوا احيانا أو بصفة منتظمة يجتمعون فى 
هيئة مؤتر ليقف كل منهم على عمل الآخرين. وينسقون بين أوجه نشاطهم, 
ولابد أن كان يرأسهم واحد منهم يقوم بدور قائد الفريق الذى يتولى التنسيق 
بين جهودهم من الناحيتين الفنية والزمنية ولابد أنه كان ضليعا فى علومهم جميعا 
ويملك موهبة قيادة المجموعات والاشراف على المشروعات الكبيرة. وهذا هو 
المهندس الاكير للمشروع والمستؤل الأول. أمام اللك.عن انجاز أفقه الأبدى 


وفريق الكهنة العلاء وإن كان أقل المجموعات العاملة فى الرم عددا إلا أنه 
أكثرها أهمية وضرورة للمشروع فاطرم عمل #سنسية علق مرى الظراق الارل 
والرفيع وليس استعراضا بحتا للقوة البدنية. 
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ويلى هذا الفريق فى الأهية وإن كان يفوقه عددا فريق الخبراء والاداريين 
الذين يشرفون على التنفيذ من الناحية العملية. فهم العصب الادارى الذى ' 
لا غنى عنه وبدونه لا يكن إخراج المشروع من حيز التخطيط إلى حيز التنفيذ. . 

ولا يمكن حصر أوجه نشاط هؤلاء الاداريين والخبراء فإن واجباتهم متعددة 
ومتشعبة إلى أقصى حد. ولكن يمكن تلخيصها فى عبارة واحدة هى ضهان حسن . 
التنظيم وسلامة التنفيذ, فهمهم الرئيسى هو تحقيق أقصى وفر ممكن فى الجهد 
والوقت والمادة. وضمان أن يسير المشروع بدقة فائقة فإن أى خطأ يسير قد تظهر 
له نتائج خطيرة فيها بعد لا يكن تلافيها إلا باستخدام معاول الهدم فى المراحل 
المتقدمة, وهذا مما لا يمكن السماح به بأى حالء فكل حجر ينبغى أن يكون فى 
مكانه السليم منذ البداية وطبقا لرسوم تفصيلية دقيقة يضعها المصممون. 

على أن نشاط الفريق الادارى لا يقتصر على إدارة فرق العمال وتنفيذ أوامر 
الينددين "المبازيية برانا' يعمل اهنا وعبات أخرى سودق تأعداء هذا 
الفريق هم المكلفون بتوفير المساكن والطعام والخدمات للعاملين فى بناء الطرم. 
وهم المشرفون على صرف الثياب والأدوات من المخازن الملكية. والمسئولون عن 
فض المنازعات التى قد تنشأ بين العاملين الذين يعدون بعشرات الألوفء وهم 
الذين يحددون الوقت اللازم لانجاز كل جزء فى البناء ويشرفون على صيانة 
المشروع أثناء العمل فيه. وقبل أى شىء هم المكلفون بجمع وتجنيد العال 
المطلوبين سواء متهم الدائمين أو الموسميين, والمهرة وغير الماهرين. 

ولا شك أن هذه الأعال الادارية كانت تتطلب مقدرة فائقة على التنظيم 
ومهارة فى إمساك الدفاتر. فكل شىء يجب أن يكون محسوبا بدقة من حيث 
الوقت: والتكاليق» نولا بد'آن كانت 'لنى عولة الكبة سحلات متنظية مخرى 
أسماء العاملين وأعدادهم وتحدد أجورهم ومعطياتهم العينية كا كانت لديهم 
كشوف جرد لكل مافى المخازن الملكية من أدوات ومواد وأطعمة, وعليهم أن 
يتابعوها دائما حتى لا يحدث عجز يؤخر سير العملء أو تبذير يزيد من نفقاته. 
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وإلى جانئب هؤلاء الخبراء المتخصصين فى الادارة وتنظيم العمل وإمساك 
الدفاتر وتجنيد العمال وضبط المواعيد والمواقيت. كان هناك فريق آخر متخصص 
فى الخدمات من أهم عناصره الأطباء الذين يحافظون على مستوى الصحة العامة 
للعاملين فى هذا المشروع المرهق الشاقء فهم يعالجون الععال المرضى ويجبرون 
الكسور والتمزقات العضلية التى يصابون بها بكثرة نتيجة معالجة الأثقال, وتدلنا 
بردية ايبرس الطبية على أن هؤلاء الأطباء برعوا فى علاج الكسور بالذات 
صؤلة عتاما: كأو دل «المسفنة أن التتققة "اف الطوضن ,او الحلملة الفقارية ا 
الأطراف. ويعتقد الثقاة أن هذه البردية تحوى خبرات ترجع بالتأكيد إلى عهد 
بناة الأهرام فى الدولة القدية لأنها تسجيل لخبرات عملية فى فن تجبير العظام, 
وتختلف بصفة أساسية عن الطب الكهنوقى الرسمى الذى يختلط فيه العلم 
بالتكن فلا رفت هنا التعاوفة والغلواث«وإطلاق البخوىبيدفه احداث التانين 
النفسى فى المريضء فليس أمام الطبيب العامل فى مشر وعات البناء إلا أن يعالج 
الأصاية مباشرة. وفورا بلا طقوسء فهو أشيه «بالضتايت »«مته بالكاهن» وهده 


هى بداية علم الطب الحقيقى. 


يع ين 


ونأتى بعد ذلك إلى العمال اليدويين الذين أقاموا الهرم بقوتهم البدنية المجردة. 
إنهم أصحاب المعجزة الحقيقية وأصضحاب الفضل الأول ولولاهم ما قام حجر 
فوق سجر ولا خلبت؛ !الأشحاد اصلا إلى موقع اليناء. 

ولا يمكن تحديد عدد الععال الذين شاركوا فى بناء ارم على وجه الدقة. ولكن 
هناك محاولات تقديرية, فالمؤرخ هيردوت يقدرهم بمائة ألف كانوا يتغيرون كل 
ثلاثة أشهر أى 2٠١‏ ألف فى العام لمدة ٠١‏ عاما. ولكن هذا التقدير مبالغ فيه 
والمعتقد أن هيردوت كان يشير إلى عدد العبال الذين استخدموا فى قطع الأحجار 
والحضازها إل مكان البثاء.: ونا كان هذا الممل خرئ فى :وقت: الفيضان كل عام 
حين لا تكون هناك حاجة إلى الأيدى العاملة فى الزراعة, لذا يستقيم كلام 


غ0 


هيردوت إذا فسر على أن المائة ألف عامل كانوا يعملون فى نقل الأحجار ثلاثة 
أشهر فقط فى السنة أى خلال موسم الفيضان. 


ويتفق هذا التقدير مع حجم العمل بالفعل» فإذا افترضنا أن الطرم يحوى 


فإن متوسط الأحجار الى يتعين نقلها فى العام يبلغ حوالى ١١‏ ألف حجر وإذا 
افترظنا أن القاتمين عيذ الحملية ١1‏ القن دون نغلال ثلاتة اشهو فصو 
ذلك أن كل فرد كان عليه أن ينقل أكثر قليلا من حجر واحد من مكانه فى الجبل 
إلى مكان البناء خلال ٠١‏ يوما من العمل الجاد. وهو تقدير معقولء لا ينطوى 
على استحالة أو إرهاق كبير لا سيا إذا كان القائم بهذا العمل يؤمن بجدواه ولا 
يعتقد فى عبث ما يفعل كحالة سيزيف فى الأسطورة الإغريقية المعروفة. 

ولا ينبغى أن يتبادر إلى الذهن بالطبع أن نقل الأحجار كان يجرى بهذه 
الطريقة, فمثل هذا العمل لا يمكن أن يكون فرديا بحال فالشخص الواحد لابد 
أن يفشل فى نقل الحجر الواحد خلال هذه الفترة بل قد لا يستطيع بحرد 
زحزحته من مكانه. كان هذا العمل تقوم به يجموعات متآلفة من العال 
ينقسمون إلى فرق لكل فرقة اسم معين ويرأسها مسئول أو ملاحظ يخضع 
لرئاسة مسئول أعلى منه يتحكم فى عدد أكبر من الفرق» ويستمر هذا التدرج 
حتى نصل إلى المسئول الأعلى عن جميع فرق الععالء وهذا ريما لم يكن سوى 
المهتنس: (الأكين فهر 


الصخور وتقسيم العمل: 

إذا كانت معظم صخور الطرم قد جلبت من مناطق مجاورة مثل طرة والمقطم :ْ 
وقضبة الجيرة نفسها إل أن أنواعا أخرى من الصكو كانت تلت من مناطق 
بعيدة جداء فالجرانيت مثلا كان يجلب من منطقة فى إسوان على بعد ألف كيلو 
مثر وكانت محاجرها معروفة ومستغلة فى زمن خوفو فى قلب الصحارى الجنوبية 
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واستطاعت البعثات التى أوفدها خوفو إحضار الكثير من أحجار الديوريت 
الفاخرة والتى هى أكثر صلابة ورقة ونقاء من الجرانيت. وقد ظل موطن 
الديوريث يجهولا لدى الأثريين المحدثين بالرغم من بحثهم عنه فترة طويلة, 
وأخيرا عثر عليه بعض رجال حرس الحدود عام ١918‏ وهو يبعد 2١‏ ميلا فى 
قلب الصحراء غربى أنى سمبلء وقد نقشت على قمة المحجر بالحروف 
الهير وغليفية «محجر خوفو»! 


ويقول بيير”مبونتيه أن جرد الوصول إلى هذا المكان المنعزل يعد عملا عظيا 
فى ذاته, لأن الضحراء قأسية ومحدبة فى هذه المنطقة أكثر أ فكاق أشر وما 
أن يكرك ال مال فاعيص ورك عريتم بالقرب من أن سحل نش تنقط كل 
صلة طم بالخضرة واماء ويكون عليهم الاعتباد كليا على ما لديهم من المؤن 
وخاصة الماء الذى يحملونه فى زقاق من الجلد. وعليهم أن يقطعوا عشرات 
الأميال فى قلب هضبة جبلية صحراوية قاحلة يشتد فيها لحيب الشمس نهارا 
وصقيع البرد ليلاء والأرض تحت أقدامهم عارية خشنة قاسية تعترضها التلال 
لمحو رالوعاد؛ كيت ركبا لكرها حل السنين ق مخطوط. تعر أو حبيد 
عجلثات: وعتننا يبلغ الرجال محاجر «حاتنوب» - وهذا هو اسم 00 - 
تنتظرهم مهمة أكثر مشقّة وهى انتذاع أحجار الديوريت من موطنها وهى مهمة 
تحتااج إلى جهد ومهارة وتجلدء لآن الديواريت لسن عجرا عن وإئما هو بالغ 
الصلابة والرقة فى نفس الوقات. بحيث لا يكن أن يقطع بسهولة ولكن يمكن أن 
ممتدييير لد أكا رعيلة الدودة يجدليو تين اتكبان | لديو رويك التقيلة فهر كان 
إرهاقا وعنتا إذ يكون التعب قد تغلب على الرجال ونفد ما لديهم من ماء وزادء 
او كاد. 


وكانت نوعية العال تختلف فيا بينها حسب كيفية معالجة الصخورء فهناك ش 
فرق من العمال تعمل فقط فى المحاجر لاستخلاص الأحجار سواء من هضبة 
الجيزة نفسها التى أخذت منها صخور الحشو الداخلى للهرم؛ أو فى حاجر طرة 
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عل 'الطنة الفرقية القل والق احذك هنا احجان الكبيوة الجرءة افارسة انا 
محاجر الجرانيت والديوريت بأقصى الجنوب فى أسوان وحاتنوب حيث تجلب 
الها اللازمة لصنع التماثيل والنواويس وجدران الغرف الداخلية وسدادات 
الممرات. 

وهناك فرق أخرى من العال تتولى نقل هذه الأحتجار إلى مكان البناء 
مستخدمة فى ذلك السفن النيلية الضخمة المسطحة القاع والزحافات الخشبية 
التى يوضع عليها الحجر ويجرها الرجال أو الثيران. والدرافيل والاسطوانات 
الى توطى :قدي الأسهان السهيا ونيا 

وثمة فرق أخرى هن العال تتول سوية الاحجار ىق كتل مكعبة دقيقة 
الأبعاد, ويبدو أن هذا العملية كانت تتم بصورة أولية بالقرب من المحاجر نفسها 
تقل الاحجاد إلى مكان البناء حيث تنجز التسوية النهائية بالشكل والحجم 
المطلوبين وتخزن فى د لحين الطلب. 


: عبال المحاجر ب تخرجون قطعة كبيرة من الحجر ذات مواصفات معيئة مع 
تشريبها بالكرات البرونزية ‏ 7 


لمك 


وبينا عمال نقل الأحجار يقومون بهذه المهام المختلفة. كانت هناك فرق 
أخرى من العبال تعمل فى مكان البناء نفسه فى اعداد الأرضء وحفر الاساس, 
واقامة الجسر الصاعد الذى يعلو ويمتد كلا ارتفع الهرم. 

وهناك فرق أخرى من الععال مخصصة للخدمة السائرة فهم المكلفون بجلب 
الماء وتقديم الطعام والقيام بأعمال النظافة وشتى الأعبال الماثلة. 

غير أن أهم العبال جبيعا كانوا عبال البناء الذين يعملون فى جسم المرم 


نفسه, هؤلاء الذين يضعون الاحجار فى اماكتها النهائية ويلصقون فيا بينها بطبقة 
من المونة الرقيقة وينشئون الممرات والدهاليز والسراديب. ويقيسون الزوايا 
والمسافات وهم يعملون تحت الاشراف المباشر للمهندسين المعماريين الذين رما م 
يكونوا سوى افراد من هؤلاء العال المهرة ترقوا فى فنهم» فنحن نعرف من 
سيرة المهندس الفارن: وتكوة كن الأ الخامسة أن عمال البناء كانوا 
يترقون فى مهنتهم إلى أرفع المناصب, أذ يقول نخبى.. «وجد فى جلالته بناء 
عادياء ثم رقانى جلالته كبناء متنقل (مشرف ؟) ثم إلى وظيفة بناء متازء ثم رئيس 
فرقة (وبعد ذلك) رفعنى جلالته إلى وظيفة مصمم ملكى, ثم إلى وظيفة ملحق 
ملكى, ثم مصمم معبارى ملكى - لقد فعل جلالته كل هذا لأنه كان يعطف على 
كثيرا». 

أما عدد هؤلاء الععال المهرة فكان لا يتجاوز فى الغالب عدة آلاف. وفى تقدير 
بترى ان عدد العال المهرة الذين بنوا هرم حفر كان حوالى 4 آلاف عامل, 
ولابد أن عبال خوفو المهرة كانوا مثل ذلك العدد أو اكثر قليلا. وقد استند بترى 
فى تقديره هذا إلى حجم معسكر عمال البناء الذى اكتشف فى الجانب الغربى 
للسور المحيط بيرم خفرع.: فقد لاحظ بترى ان هذا المعسكر يتكون من دهاليز 
مستطيلة تمتد حوالى كيلو مترين وهى مقسمة إلى غرف أو عنابر تفصل بينها 
جدران وقدر بترى أن هذه المساحة تتسع لحوالى +٠٠٠‏ شخص على أساس أن 
كل غرفة أو عنبر يتسع لأربعة وأربعين. شخصا فى المتوسط. 

وتتضاعف أهمية عنصر العمل اليدوى فى بناء الهرم إذا أخذنا فى الاعتبار ان 
القوة العضلية هى التى قامت اساسا بالعمل بدون قوة آلية أو بالقليل جدا منها, 
فلاشك انه كان فى أيدى عمال الأهرام آلات بدائية بسيطة ولكنها لا تقارن 
بآلات البناء الحديثة من الروافع والاوناش والمناشير الكهر بائية والمتفجرات. 
فلم تكن الآلات القدية تعدو الرافعة البسيطة ذات البكرة والمناشر النحاسية 
والمثاقب الحجرية والمعدنية وكانت طرقهم فى تحريك الأحجار بدائية كذلك. فلم 


اولك 


السدلة ميا تو تعرفكه نت وافا كارا تفنو النسانات النفية 
التى يجرها الرجال أو الثيران. ويريقون تحتها السوائل التى تقلل من خشونة 
الاحتكاك كاللين. كا كانوا يستخدمون المنحدر المائل والدرافيل الاسطوائية. 


وكان من عادة الملوك أن يشرفوا بأنفسهم على تقدم العمل فى مقابرهم 
ومنشآتهم. وقد ذكر أحد أتباع الملك منقرع على جدران مقبرته ان الملك أمر 
ببناء هذه المقبرة له بينا كان فى طريقه الى الجبانة الملكية ليتفقد تقدم العمل فى 


ويقول بيير موئتيه أنه كانت تنشأ بجوار الطرم عند بنائه مدينة تحمل اسم 
ارم يقيم فيها الكهنة والمسئولون والععال المكلفون بالمهمة. وهى غير المدينة 
الملكية النى تضم قصور الملك وحدائقه الخاصة وبيوت كبار موظفيه والتى تقوم 
خارج أسوار العاصمة التى يسكنها الشعب. وبعد أن ينتهى بتاء الطرم ويرقد فيه 
صاحبه إلى الأبد تظل المدينة الطرمية قائمة يسكنها الكهنة المكلفون باداء 
الطقوس والمراسم الدينية للملك المتوفى والاداريون المكلفون بادارة أوقاف الطرم 
للانفاق على صيانته من دخلها. والخدم المسثولون عن صيانة المجموعة الطرمية 
ونظافتها. وربما يحاول بعض الأقوياء فيم] بعد الاستفادة من جهود سدنة اطرم 
هؤلاء فى أعمال أخرى وعندئذ يتدخل الجالس على العرش ويأمر بابقائهم فى 
عملهم الأصلى احتراما لذكرى اسلافه. أو ربما تتعرض آثار بعض الملوك 
القدامى للتلف فيقوم بعض الملوك أو الأمراء اللاحقين بصياتتها وتجديدها - كا 
تفعل هيئة الآثار حاليا - وقد اكتسب الأمير «خم ام واس» ابن رمسيس الثانى 
شهرة كبيرة ياعتياره من مجددى الآأثار القديمة ويبدو أنه كان يكفر بذلك عنما 
أقدم عليه أبوه من انتهاب آثار سالفيه) ' 


وقد ظلت خدمة بعض ملوك الدولة القديمة وعلى رأسهم خوفو مستمرة مئات 
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بل آلاف السنين, ولكن فى النهاية يصبح العبء اكبر مما يمكن تحمله حتى بالنسبة 
لاكثر الملوك تقوى واحتراما للماضىء فيهجر الكهنة والاداريون والخدم المدينة 

الهرمية. وتنقطع موارد المدفن. ويتحول تدريجيا فى النهاية إلى اطلال وخرائب 
اثرية تثير التامل. 

ويعتقد بعض العلماء وعلى رأسهم عالم الآثار الألمانى لبسيوس ان الملك عتدما 
يتولى العرش كان يبدأ فى اعداد مقيرة متواضعه له لتكون جاهزة لاستقباله إذا 
انتقل الى العام الآخر فجأة أو بعد حكم قصير, وكلما طالت مدة حكمه امتدت 
أمامه الفرصة لاستككال مقبرته أو تعلية هرمه. وبذلك يكون حجم الهرم - كا 
يقول لبسيوس - دليلا على طول حكم صاحبه. 

وقد عرفت هذه النظرية «بنظرية الاضافة التدريجية» ولكن يعارضها معظم 
الأثريين وعلى رأسهم البروفيسور فلندرز بترى الذى أكد بناء على أبحاثه التى 
أجراها على الرم الاكبر عام 188١‏ أن الاهرامات عموما صممت منذ البداية 
لتكون بنفس الحجم. واثبت بترى أن تصميم الممرات الداخلية للهرم الاكبر 
.لا يمكن .أن يكون لبناء يقل عن ثلثى حجمه الحالى. ويقول المؤرخون أن حجم 
الهرم ليس دليلا على طول مدة حكم صاحبه. فان خوفو حكم ١٠‏ عاما ولكن 
هرمه اكبر من هرم خليفته خفرع الذى حكم 58 عاماء كا أن منقرع حكم مدة 
تعادل مدة حكم خوفو ولكن هرمه لا يقارن بحجم هرم خوفوء وكان يجب طبقا 
لنظرية الاضافة التدريجية أن يكون هرم بيبى الثانى الذى حكم 17 عاما فى نهاية 
الأميرة السادسة اكبر الاهرام جميعا فى حين انه لا يعدو كونه كومة من الدبش 
المغطى باحجار منحوتة. 

أما المعيار الحقيقى لضخامة اطرم واتقانه فهو طموح صاحيه ومدى سيطرته 
على موارد تملكته وثراء العصر نفسه الذين يتيح انجاز مثل هذا المشروع الجبار. 


نظريات البناء : 


ألمحنا فييا سبق الى أن طريقة بناء الهرم غير معروفة على وجه اليقين. 
وله توا مثارا: للخلا بن العخصصين:. 

يقول جورج ساراتون معبرا عن هذه الحيرة فى كتايه « تاريخ العلم ج١»‏ 

كز اقامة متل هذه الأينية الصخمه عند 44 قرنا مضت مشاكل فية 
متعددة لم يتضح كثير منها حتى الآن. فلا يزال مما يحير الفكر مثلا كيف تمكن 
المعماريون ايام خوفو من ابتكار تصميم هذا البناء وكيف قكنت رعيته من أقامته, 
ذلك أن أدواتهم المندسية - بالغة ما بلغت من التقدم بالقياس إلى أدوات 
الشعوب المتأخرة - كانت درجات كثيرة دون أدواتناء والواقع أن الاهرام 
بالجيزة عجيبة جدا لدرجة أن بعض العلاء الذين حاولوا كشف أسرارها وقعوأ 
فريسة" التو مع الحتوين «فنسيوا إل .بناتيها القدماء: أعراضا حر وميا 
فيزيقية ومعرفة بالغيب يستحق عليها أصحابها من الاعجاب ما يفوق الاعجاب 
بالمقدرة الهندسية التى توافرت ولا ريب لديهم؛ وعلى أية حال بنيت الاهرام 
وهاهى ذى قائمة فى الصحراء وهى أضخم حقائق العصور القدية وأبلغ شاهد 
حتى اليوم على مقدرة بنائيها وربما ظلت باقية بعد زوال معظم الابنية التى يفخر 
بها الانسان الحديث..» 

هذه الدهشة التى عبر عنها ساراتون دفعت الكثيرين عبر التاريخ الى 
الاعتقاد بأن الفراعنة استخدموا ضروبا من السحر فى بناء الأهرام. فالمؤرخ 
الرومانى بللينى يقول فى كتابه «التاريخ الطبيعى» [المجلد 4 فصل ]١5‏ ان 
الفراعنة لديهم قدرات غريبة على زفع الأحجار والمعادن وتركها معلقة فى الفضاء 
انطيف انه شاهدن ىق اعد المعابد الفوعونية ««الفريه مذ الاسكتدرية كت 
استطاع أحد الكهنة أن يعلق فى الهواء قرصا من المعدن اللامع لكى يرمز يه إلى 
الشمس. ونجد فى الكتب العربية القدية التى تحدثت عن 'اهرامات الجيزة 
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' اشارات مماثلة الى استخدام السحر فالمؤرخون العرب يقولون انه كان للفراعنة 
طريقة فريدة فى بناء الاهرام فقد كانوا 0 بأوراق البردى ويكتبون عليها 
عبارات سحرية ويضعونها فوق الأحجار. وكانت هذه العبارات تجعل الاحجار 
تطير وتستقر فى مكانها وان الكتل الحجرية التى بنى بها الطرم قد تطايرت 
وارتفعت برفق وهبطت والتصقت! 

وقد ناقش الاستاذ أنيس منصور مثل هذه الأقوال فى فصل كامل من 
«الذين هبطوا من الساء» ول نيكس افكاة اللعوي ال «السحر أو 0 
العلمية المجهولة التى نظنها سحرًاء وقال ان فكرة التغلب على الوزن أى الجاذبية 
الأرضية ليست مما يرفضه العقل. فقد اهتدى العلم الحديث الى خلق منطقة 
انعدام الوزن على الأرضء وفى قواعد اطلاق سفن الفضاء نجد قاعات كبرى 
يتدرب فيها رواد الفضاء قد جردت من الجاذبية وربما يكون الفراعنة قد نجحوا 
فى التغلب على الجاذبية الأرضية بطريقة ما. 

ونفس هذا الكلام ينطبق مثلا على تجربة الطيرانء فمن كان يتصور قدها أن 
فق أمكان شكل عن الحديد والاساب يرن عشرات الاطنان. أن حمل مات 
الاشخاص وينطلق بهم فى السساء بسرعة مذهلة قد تفوق سرعة الصوت ليقطع 
الارض من أقصاها إلى أقصاها فى ساعات محدودات؟ أننا لا نسمى ذلك الآن 
سحرا أو شذوذا أو اعجاز ا لمجرد اننا نعرف القوانين التى تعمل بها الطائرة 
والصاروخ الذى ينطلق الى القمر أو الزهرة أو المريخ, أما إذا كنا لا نعرف هذه 
القوانين فان الأمر يصبح بالنسبة لنا فى نطاق اللا معقول والمعجزات والخوارق» 
وربما كانت هناك علوم أو فنون أو طاقات قدية لا نعرف قوانينها الآن:فنسميها 
سحرًا وهى ليست سوى اللمرادف للعلم المعاصر أى السحر الحديث. 

ولكن ما أسهل أن نفسر المعضلات بعزوها الى السحرء أو كا يقول 
أبو العلاء المعرى: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة 
الجن ! ْ 
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لذلك فان معضلة بناء الهرم يجب التفكير فيها خارج نطاق السحر تاماء فهى 
دليل على مقدرة الإنسان لا صناعة الجن. 

وقد فكر الكثيرون فى هذه المشكلة وقيلت آراء متعددة منها ذلك الرأى الذى 
قال به الطبيب على بن رضوان وأورده المقريزى فى خططه: «فكرت فى يناء 
الأهرام. فأوجب علم المندسة العلمية ورفع الثقل الى فوق أن يكون القوم 
هندسوا سطحا مربعًا ونحتوا الحجارة ذكرا وانثى ورصوها بالجيس اليحرى إلى 
أن ارتفع البناء مقدار ما يمكن رفع الثقل وكانوا كلما صعدوا ضموا اليناء حتى 
يكون السطح الموازى للمربع الأسفل مريعًا أصغر من المربع السفلانى» ثم 
عملوا فى السطح المربع الفوقانى مربعا أصغر بقدار ما بقى فى الحاشية ما يمكن 
رفع الثقل إليه وكل| رفعوا حجرا مهندما رصوه اليه ذكرا واتثى الى أن ارتفع 
مقدار مثل المقدار الأول ولم يزالوا يفعلون ذلك الى أن بلغوا غاية لا يمكنهم 
بعدها أن يفعلوا ذلك فقطعوا الارتفاع ونحتوا الجوانب البارزة التى فرضوها 
لرفع الثقل ونزلوا فى النحت من فوق إلى أسفلء وصار الجميع هرما واحدا..»! 

أى أن الهرم فى رأى الطبيب على بن رضوان [وهو غير استاذ الآثار المعاصر 
الدكتور على رضوان!] كان أشبه بقالب كبير من الجبن أو الزيد ونزلوا عليه 
بسكين كبير يسوى واجهاته! 


ونفس الرأى تقريبا يقول به ابو الحسن المسعودى فى «مروج الذهب»: 

«كان الملك منهم اذا مات وضع فى حوض من حجارة وأطبق عليه. ثم بنى من 
الطرم على مقدار ما يريدون من ارتفاع الأساس ثم حمل الحوض ويوضع وسط 
الهرم ثم يقنطر البنيان, ثم يرفعون اليناء على المقدار الذى يرونه. وكان القوم 
يبنون الطرم من هذه الاهرام مدرجا ذا مراق كالدرج, فإذا فرغوا نحتوه من 
فوق إلى أسفقل»! 

أما المقريزى فلا يتطوع بتقديم نظرية فى بناء الهرم كزميليه وإنا يكتفى 
بتسجيل دهشته وعجيبه بهذه الكليات: 
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«وأى شىء أعجب أو أغرب من القدرة غلى يناء جسم جسيمء ٠‏ من أعظم : 
الحجارة: مربع القاعدة مخروط الشكلء ارتفاع عموده ثلثائة ذراع وتسعة عشر 
فرعا تعبط :يد أديقة سطوح مثلثات متساوية الأضلاع طول كل ضلع منها . 
أريعائة ذراع وستونء وهو من العظم مع إحكام الصنعة واتقان الطندام وحسن 
التقدير بحيث لم يتأثر بعصف الرياح وهطل السحاب وزعزعة الزلازل». 

ويضيف المقريزى متعجباً : «وما أحسب على وجه الأرض بناء أعظم منهء 
ولا بر هندسة, ولا أطول»! 


وقبل المؤرخين العرب تحدث الرحالة الإغريقى هيردوت فى غموض مائل 
عند كيفية بناء الهرم الأكبر فكتب فى الفقرة ١١0‏ من كتابه عن مصر يقول: 

وين رلا عل ينه لال ديه السضن وهات والفض: الحو ناكل 
وبعد تشييده بهذا الشكل رفعوا الأحجار الباقية بواسطة آلات مصنوعة من 
ألواح خشبية قصيرة, وكانوا يرفعون الأحجار من الأرض إلى الطبقة الأوإل من 
الدرجاتء وبعد رفع الحجر إلى هذه الطبقة كان يوضع على آلة أخرى قائمة على 
الطبقة الأولى ومنها يرفع إلى الدرجة الثانية ويوضع فى آلة أخرى. وكانت هناك 
آلات بعدد الدرجات, أو لعلها كانت آلة واحدة سهلة الحمل كانوا ينقلونها من 
طيقة إلى أخرى كلا جروا الحجرء ومن الواجب التحدث عن الطر يقتين 
إذ يقال بكلتيهماء 00 ول بنوا أعلى جزء من ارم بعد ذلك بنوا ألأجزاء التالية 
بالتدريج. وأخيرا أكملوا الأجراء السفل التى على الأرض». 


ويتساءل الدكتور أحمد فخرى: إلى أى حد يكننا تصديق مأ ورد عن نظرية 
الآلقت اللنشبية؟ فلو فرطنا تجدلة انيم عركؤا وجوه تلك الآله وأنهم (استكدموا 
واحدة منها يحركونها من مدماك إلى مدماك فإن الوقت الذى يحتاج إليه تحر يكها 
يزيد كتير عن العشرين سنة الى ذكرها هيردوت لبتاء الهرم. وإذا كانت هناك 
آلات لكل مدماك ولكل حجر فإن عملها يحتاج إلى كميات من الخشب . 
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لا نستطيع أن نتصور مقدارهاء ويضيف الدكتور أحمد فخرى ولكن بالرغم من 
كل ذلك فإن بعض العلاء المحدثين ينظرون إلى هذا التفسير نظرة جدية 
. وحاولوا أن يضعوا إيضاحات عن نوع الآلة الى يحتمل أن تكون قد استخدمت 
الل 

وقد تصور المهندس الأمريكى أولاف تيليفسين فى بحث له نشرته مجلة 
التاريخ الطبيعى الأمريكية هذه الآلة بأنها تتكون من مركز ثقل وذراعين أحدهما 
طوله ٠١‏ قدماً والثانى طوله ثلاثة أقدام فقط ويتم ربط الحجر فى الذراع القضير 
بينما_يتدلى من الذراع الطويل ما يشبه كفة الميزان. ويضع الال فى هذه الكفة 
أثقالاً تكفى لترجيحها على كفة الحجر. وبهذه الطريقة يمكن رفع :لأحجار 
الضخمة إلى أعلى بأقل جهد بشرى ممكن وبأقل عدد من العالء وكان هناك 
وه اذوه يعن عند الألات: المي الى عاو نقليا من كاه لاخر * 
نظرية الجسور الصاعدة: 

أما ديودورس الصقلى فقد ذكر أن الرم بنى بطريقة الجسور أو الطرق 
الصاعدة, فكانوا يبنون طريقا متدرج الارتفاع تر عليه.الأحجار ويتصاعد مع 
ارتفاع الحرم حتى يصل ارتفاعه فى النباية إلى مستوى قمة ارم نفسها ويلزم فى 
نفس الوقت أن يمتد من حيث الطول حتى تظل زاوية انحداره واحدة وبعد 
انتهاء بناء الهرم يزيلون هذا الطريق. 

وقد حبذ هذه الطريقة كثير من الأثريين المحدثين وعلى رأسهم سومرز 
كلارك وانجلباك فى كتابهها «فن البتاء ق فصر القدهةغ واموارن فى كتايه #« أهزام 
156 ك) أثبتت الاكتشافات الأثرية أن الفراعنة كانوا يستخدمون فعلا 
الطرق الصاعدة فى البناء, وأكبر دليل على ذلك الطرم الناقص للملك «سخم - 
حت» أحد خلفاء زوسر وقد اكتشفه العام الأثرى المرحوم زكريا غنيم فى عام 
190 وكان هذا الهرم قد أوقف العمل فيه قبل أن يتم ولذلك فإنهم لم يعد 
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بإزالة المسر المتصاعد الذى كان يستخدمه عمال البناء فى نقل الأحجار. ىا عثر 
على بقايا مثل هذه المنزلقات عند هرم امنمحات الأول فى اللشت وعند هرم 
ميدوم. ويعتقد الدكتور أحمد فخرى أن الطريق الذي يصعد فوقه زوار هرم 
الجيزة فى الناحية الشمالية للهضبة ليس إلا جسراً مكوناً من الرديم المتخلف عن 
بناء هرم وكان متتس الغال حلب الأححار ومواد "البناء الأخرئ ونا زالت 
كزالة ايها كقانا عجس ساعد اخ عل اعينافة طو يله بشن الكنية لجنو وفك 
أقيمت عليه بعض منازل القسم الغربى من قرية .نزلة السمان. 
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نظرية ادوارز: 

ويتقد ادوارز أنهم كانوا ينون جيرا زئيسياً واحدا يعض واجهة واحدة 
من الهرم (الواجهة الشرقية بالذات بالنسبة لهرم خوفو على الأقل) وهذا الجسر 
ينقلون عليه الأحجار الثقيلة. أما الجوانب الثلاثة الأخرى فكانت تغطى 
منالتاة وعشرن أكثر يفا واتجداراء.وكاقت هذه المسون الفرطية تكد فى 
تنقل العبال والمؤن ومواد البناء الخفيفة وكانوا يضعون نواة لكل مدماك أو طبقة 
من الأحجار الخشنة المستخرجة محلياً ولا يعنون بصقل واجهاتها ولكنهم كانوا 


صورة تبين نظرية الجسور الصاعدة التى ترتفع مع ارتفاع الطرم.. توضع كتل 
الاحجار فوق زلاقات خشبية وتجرها فرق العبال على الجسر الصاعد إلى 
المستوى الذى يلغه ارم 
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تنبطون كل نبناحة من هذه الالحجاز بكسوة من الأحجار الجيرية الجيدة الصقل 
أشبه بالحزام الذى يربط ما بداخله من أحجار الحشو الداخلى وكانت أحجار 
الكسوة الداخلية: أو الحزام تقطع بميل إلى الداخل بزاوية 0 درجة ليزداد 
تماسكهاء وغنى عن الذكر أن كل حجر منها يستقر فوق نظيره من كسوة المدماك . 
الأسفل ثم يضيفون من الجوانب الأربعة مساحة أخرى من أحجار الحشو 
الداخلى يربطها حزام آخر من الكسوة الداخلية. وهكذاء حتى تنتهى كل 
مساحة المدماك الأفقى ولا تتبقى سوى حوافه الخارجية فيدعمونها بكتل ضخمة 
من الأحجار القوية ثم يكسون الحافة الخارجية بالأحجار الجيرية المجلوبة من 
يحاجر رة والمقطم وهى أجود أنو اع الأحجار الجيرية المستخدمة فى البناء. وهى 
التى كانت تبدر من الخارج بعد اتام الهرم. 


وعملية تركيب الكسوة الخارجية تحتاج إلى مهارة خاصة لأن أى خطأ فيها 
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١‏ - الحشو الداخلق + امشو الداحل 
؟ - الحزام الداخلى ”9 - الحزام الداخلى 
٠١‏ - أحجار التقوية " - أحجار التقوية 
- الكسوة الخارجية ؛ - الكسوة الخارجية 
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م جمال الشكل الخارجى للهرم فى حين أن واجهات المرم الأربع ينبغى أن ؛.. 
تكون مصقولة كصفحة المرآة ويجب أن تكون اللحامات فيا بينها دقيقة للغاية ٠‏ 
(أثبت بترى أن متؤسط سمك اللحام يبلغ ١‏ على ٠٠١‏ من البوصة) والأرحج - 
أن أعجار الكسوة كانث عد :وينحت عل الأرض بحيث تاخل زاوية ميل الهرم: 
ولا يكون على البناءين سوى تركيبها فى مكانها النهائى باستخدام المونة الرقيقة 
التق تسهل حركتها وتزيد تماسكها مع ملاحظة أن يستوى جانبها الخارجى بدقة 
مع خط ميل واجهة اطرم. 

وعندما ينتهى بناء المدماك بأكمله على هذا النحو - أى بكل ما يحتوى عليه 
من أحجار الحشو الداخلى والأحزمة الداخلية وأحجار التقوية والكسوة 
الخارجية - يكون جسم الطرم قد ارتفع طبقة كاملة, فيرفعون إلى مستواه الجديد 
الجسر الرئيسى الصاعد والجسور الفرعية الأخرى. ويشرعون فى بناء المدماك .. 
التالىيء وهكذاء .وكلما ارتفع الطرم: صغرت مساحة المداميك العليا بالطيع حق 
لا يتبقى سوى وضع حجر القمة وغالباً ما يكون من الجرانيتء ولضمان ثثبيته 
يجعلون فى وسط قاعدته بروزا أشيه بالقرص أو اللسان المستدير يبيت فى. فتحة 
أعدت على قدر حجمه فى وسط المدماك العلوى الأخير. ' 


وعاغف م رود قف للهزم' الأكين تعاؤفاك فق آراه العراف»: فالبعض يمنقد - 
أنها تحطمت وسقطت مع الزمن. ولكن آخرين يعارضون هذا الرأى ويقولون إنه . 
ليس من المقبول أن يفقد الهرم الأكبر قمته بهذه البساطة فليست متانته بأقل من 
متانة الأهرامات الأخرى التى احتفظت بقممهاء والأهم من ذلك أنه ليس هناك 
يغ يدل على وجود تحطيم أو تخريب فى أعلى الهرم الأكبر بل كل الدلائل تشير 
إلى أن سطح المدماك الأعلى ظل على عهده منذ انتهى البناءون من بنائه فهو | 
ل 0 0 ١‏ 
كبيرة. ومعق ذلك ا قمة الهرم تركت مُقَطوعة مقلالبذا به :وقد أكارت: هذه 
. الملاحظة مخيلات العلماء ومن أطرف الفروض التى قدموها لتفسير ذلك ما يقول :- 
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به الأستاذ بوشان من أن سطح الطرم كانت ترتفع فى منتصفه فوق هذه البلاطات " 
التسع مسلة نتمم ارتفاع ارم إلى نقطة زاوية القمة, ودنتهى هذه المسلة عزولة 


اللمسات الأخيرة: 


وبعد الانتهاء من بناء الهرم شرعوا فى إزالة الجسر المتصاعد الرئيسى 
والجسور الفرعية الأخرى التى تحيط بواجهاته الأربع وهى مكونة فى الغالب من . 
الحصى والرمال والرديم تدك دكا قويا وتحزم جدرائها الخارجية بالصخور حتى 
اتيك ولا تتشقق تحت ثقل الأحجار التى تجر عليها. 

وكانواأ فى هدم هذه الجسور يرفعون منهأ طبقة بعد أخرى حتى تتاح هم 
إمكانية صقل واجهة الكسوة الخارجية فاك فين باستخدام السقالات الى 
ترك عل هذه اللشور وهذة أيضاً عملية بالغة الصعوية وتتطلب صبراً فائقا وى 
1 ادوارز أنه كان عليهم أن برقا اها :سيا سه 0 قدا نا ين لمحن الور 
ترتفع 11 متراً فوق سطح الأرض. 


كا يعتقد بترى أن أحجار الكسوة الخارجية كان يتم صقلها على الأرض 
'وتوضع فى مكانها بتحريكها من الداخل أى أن الكسوة توضع أولاً فى أطراف 
كل مدماك ثم يملأ وسط الحرم بعد ذلك» وفى هذه الحالة يكفى بناء جسر متصاعد 
ل بترى على ذلك أن هناك فروقاً بسيطة فى زاوية تلاحم كتل 
الكسوة مما يدل على أن واجهاتها م تصقل معاً بعد بنائها, ولكن ادوارز يعترض 
على نظرية بترى باعتبارها صالحة فقط بالنسبة للطبقة السفلى من البناء حتى 
لا تشوه زحزحة الأحجار من الخارج إلى الداخل قاعدة ارم الناعمة المصقولة, 
أما بالنسبة للمداميك العليا فلا يكن استخدام هذه الطريقة إذ أن وضع الكسوة 
الخاريية أولة يضق من نهتانة القاء: 


وكان من المعتقد أن الكسوة الخارجية للهرم والتى زالت حالياً بيضاء اللون, 


ك5 انحن العو ارم المأخوذ من محاجر طرة والمقطم؛ ولكن العالم الفرنسى 
اندريه بوشان أخرج من جعبته مفاجأة هرمية جديدة حين أنبت أن هرم خوفو 
كان لى الأصل مطليا باللون الأجمر, فقد عثر بوشان على عدة احا وم 
الكسوة الأصلية ملقاة بالقرب من الطرم ولاحظ أن الوجه المائل لكل حجر 98 
- وهو الوجه الخارجى بالطبع - ذو لون بنى أو أحمر حتقن فى حين أن الوجوه 
الأخرى هذه الأحجار بيضاء. وم يشأ بوشان أن يتسرع فى استخلاص النتيجة 
فربما تعزى هذه الظاهرة إلى تعرض تلك الوجوه بالصدفة لتأثير الشمس 
والرمال والرياح ولكن اذا لا تحدث هذه الصدفة إلا بالنسبة للوجوه المائلة 
فقط ؟ وقام يوشان يارسال هذه الأحجار لتحليلها كياوياً فى باريس؛ وهى مهمة 
تولاها الير وفيسور بولانجيه رئيس قسم الكيمياء العامة بجامعة السر بون وأتمنها 
بعد وفاته ابنته العالمة الشابة فرانسوا بولانجيه. وقد أثبتت هذه التحليلات أن 
الوجه الملون من هذه الصخور تلقى طبقة صناعية من الطلاء الأحمر المكون من 
أوكسيل الحديد والمنجنيز والفوسفور والصوديوم. 

وعد هذا مصداعاً 10 وردق يعض" الكنابات القدعة وفاضة اران الوركن 
العرب من أن الطرم طلى باللون الأحمر من أعلاه إلى أسفله بعد بتائه. وكذلك. 
أقوال هيردوت بأن واجهات المرم كانت محلاة بالنقوش والكتابات.. 


الى 
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0 
00 
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هندسة الأجزاء الداخلية 


- عبقرية بناء غرفة الملك والبهو الأعظم. 

- لغز السدادات الثلاث التى أغلقت الطرم من الداخل. 
- البهو الأعظم كان يضم قائثيل الملوك قبل خوفو. 

- خوفو مدفون فى جزيرة سرية تحت سطح أطرم. 


إذا كان الشكل الخارجى للهرم الأكبر عظيًا بكل المقاييس.. من حيث 
الحجم والتصميم والتماسك ومتانة البنيان فإن الندسة الداخلية للهرم لا تقل 
عظمة واعجارًا بل لعلها تنم عن عبقرية فائقة وذكاء نادر. وهى صفات لابد أن 
كان يتمتع بها المهندسون العظام الذين تصدوا لتصميم وتنفيذ هذا البنيان المعجز. 

ويعتقد إدوارز أن الاجزاء الداخلية فى الهرم كالغرف والسراديب والأبهاء قد 

بنيت بالكامل قبل وضع الصخور الخشنة التى تحيط بهاء فعندما يصل ارتفاع 

9 إل الحد الذى يلزم فيه بناء سرداب أو غرفة أو ردهة فإنهم ينتهون من هذا 
المزه إذلاء وعالاها ستكديو ن فاته سهان حيدة تعفر له سراد نا له 
اموق د الجرانيت؛ وبعد ذلك يرتفعون بجسم الهرم حول هذا الجزء الداخلى 
ويقيمون فوقه السقف إذا كان مسقوفا أو:تركون فيه الفتحات اللازمة لواصلة 
البنلة. إل كان عر | تمل أو :حهليز ا ران اتصالةة يحرف أ عازه 

وهذه الطريقة هى التى سمحت بوضع كتل الأحجار الضخمة والتماثيل 
والتوابيك داخل القرق مع أن ضخامتها قد لا تسمح برورها من السراديب 
والدهاليز فى حالة ما إذا أريد ادخاها بعد اتمام البناء. وذلك مثل النادوس 
الجرانيتق الموجود داخل غرفة الملك. والسدادات الجرانيتية الثلاث التى تغلق 
بداية الدهليز الصاعد. 


وتدل هتدسة الأجداء الداخلية فى الهرم الأكبر على ذكاء وعبقرية د 
قلنا ببراعة ونبوغ المهندسين القدماء. 

ولنأخذ مثلا طريقة تصميم غرفة الملكء فهذه الغرفة التى تقع فى قلب البناء 
تقرييًا يجب أن تتحمل ضغط النصف العلوى للهرم, ولذلك أقاموا فوقها خمس 
غرف أخرى ترتفع طباقًا وتنتهى أعلى واحدة منها بسقف محدب (جمالوى) وهذا 
التصميم إعجاز هندسى فى حد ذاته لأن هذه الغرف أو الفراغات مثابة عوازل 


ءى”,2, 


الحائط الغربى 
النأروس 


تصميم غرفة الملك ْ 
للضغط فوق غرفة الملك لتحول دون اتهيار سقفها تحت ثقل الأحجار أو بسبب ' 
الزلازل: فالسقف الجمالونى لأعلى هذه الغرف الخنمس يشتتت الضغط على 


الجانبين أما الفراغات فهى أشبه بوسائد أو إطارات هواء تخفف الثقل فوق 
غرفة الملك. 


وقد اكتشف دافيسون للد اللو الأدل 0 6 أما الغرف الأربع 
ا الشكل). 


تصميم البهو الأعظم: 


كا تبدو عبقرية المهندس المصرى القديم جلية فى تصميم البهو الأعظمء 
فهذا البهو العريض الشاهق الارتفاع والواقع فى قلب الكتلة الحرمية يجب أن 
يكون متماسكا متقن البناء حتى لا تنهار جدرانه أو يقع سقفه, وتكمن الخطورة فى . 
السقف بالذات» فإنه إذا بنى بنفس عرض الأرضية أى حوالى سبعة أقدام يكون . 


3/0و 


ضيذا" انا ليان عي تقل 
الهرم, ولذا فقد بنوا جدرانه بسبعة 
مداميك يبرز كل منها إلى داخل 
البهو يمقدار ثلاث بوصات عن 
المذماك: (الذى. ‏ بأسفلة: .ميق إذا 
انتهوا إلى الماماك السابع تصبح 
المسافة بين المدماكين العلويين 
المتقابلين ثلاثة أقدام وحمس 
بوحات :ةط وهذه المسافة يمكن 
إغلاقها بحجر واحد متوسط 
الطول والعرض. أما أحجار 
السقف فقد وضع كل منها بزاوية 
تقل عن زاوية انحدار الدهليز 
بحيث تصبح كالعاشق والمعشوق 
فيا بينهاء وكل حجر منها يرتكز 
بمفرده على جدران البهو بحيث 
لا يضغط أى حجر على الحجر 
الذنى يليه ويذلك يتشتت أيضًا 
الشغط "الكل للستف وله بضقطل 
على جدران البهو (أنظر الرسم). 
إغلاق الممر الصاعد: 


أما طريقة إغلاق الممر الصاعد 


منقطعة النظيرء وكانت عثابة لغز 
حير رجال المندسة والآثار سنين 
طويلة. فهذا الممر مغلق - كا 
رأينا - بثلاثت سدادات جرانيتية 
فكي تح عن بولدل لد 
الساعد يول علب ين الخاري عد 
أقاف البداء لأا كان هجا من 
الممر الهابط ولا يمكن أن تكون قد 
مرت عيره. ولا شك ا قصدوا 
أن يكون إغلاق الممر الصاعد من 


2 


الداخل ليكون أكثر إحكامًا لأن 


"الجاذينة الأرضية تساعد عل بيت" 


ع 


:السدادات:. أما: إذا كانت" قذ 
حشرت علدل: عند اللي الفافل 
(على فرض أنها مرت خلال الممر 
اطابط وهو مستحيل "ا ذكرنا) 
فإن ذلك يجعلها مقلقلة لأنها تكون 
. بنفس حجم الفتحة. علاوة على 
عدم إمكان تصور هذا الوضع من 
التاعية الميكانيكية: 


+1 


:قلط _ 


البهو الأعظم 


ولا كانت هذه الشدادات الجرانيتية قد جلبت بالتأكيد من داخل الطرم فإن 
الذين أنزلوها إلى مكاتها النهائى وجدوا أنفسهم دون شك محبوسين داخل اطرم 
بعد أن أغلقوا الفتحة السفلية للمر الصاعد بهذه السدادات. ولذا فقد احتاط 
مصممو الطرم مقدمًا لهذه المشكلة بأن صنعوا البئر الضيقة التى تمتد بين مفرق 
الطرق والممر الهابط, واستخدم العال هذه البئر بعد أن أغلقوا الهرم من الداخل 
فنفذوا خلاها إلى الممر المايط ومنه إلى خارج اطرم. 

ولكن خروج العال بعد إغلاق الهرم من الداخل ليس بالمشكلة الوحيدة. 
وإنما هناك مشكلة أخرى أو لغز حقيقى: أين كانت هذه السدادات الجرانيتية 
الثلاث مخزونة قبل استخدامها فى إغلاق الممر الصاعد؟ 

إن السدادات الثلاث تشكل فى مجموعها كتلة جرانيتية ضخمة يبلغ طوها 

1 ْ 

2,07 مترا وارتفاعها 9114١,١مترا‏ وعرضها ١,١07‏ مترا وتزن حوالى ١6‏ طناء . 
< فأين يكن أن يخبأ هذا الحجم المائل والثقيل داخل الهرم قبل إغلاقه؟' 

لقد ساد الاعتقاد فى بادىء الأمر بأن هذه السدادات كانت مخزونة فى غرفة 
الملكة أو فى السرداب الأفقى المؤدى إليهاء ولكن البروفيسور بترى الذى أخد 
|مقاييس بالغة الدقة لكل الأجزاء الداخلية للهرم اكتشف أن سرداب غرفة 
الملكة عند بدايته أصغر من هذه السدادات فى الارتفاع والعرض بمقدار بوصة 
واحدة. فلا يمكن بالتالى أن تكون هذه السدادات قد خزنت هناك. 


م4/, 


رهى كذلك لا يكن أن تكرن قد خزنت فى مدخل الهو العم إذ يالرغم 
من أن هذا المدخل يتسع لها حقا لأن طوله 4,45 مترًا وعرضه ٠ ٠07‏ مترًا إلا 


أن وضعها هناك يغلق الفتحة العليا للمر الصاعد ومدخل السرداب المؤدى إلى ' 


غرقة الملكة. 

كا لا مكن أن تكون مخزونة فى الردهة الملحقة بغرفة الملك لأن ارتفاع 
السدادات أعلى أيضًا من ارتفاع الدهليز الصغير الممتد بين العتبة الكبرنى 
والردهة أى أعبا لا يمكن أن تكون قد مرث عايره. 

لذلك أستتيع بترى ى أن هذه السدادات لايد أن تكون قد رت فى البهو 
التحديد؟ 

لا يوكن أن تكون قد وضعت فى وسط البهو الأعظم لأنها عندئذ تعترض 
طريق الموكب الجنازى وتخل بالطيبة الواجبة هذه المناسبة المقدسة إذ يكون على 
الموكب الجنازيى بكامل أبهته ومراسيمه أن يعتليها صعودًا وهبوطا ليواصل تقدمه 
فماذا يبقى من هيبته بعذ ذلك. وكيف تهان جثة الملك أو « كاؤة» على هذا التحو؟ 


ولا يمكن أن تكون قد وضعت فوق واحد من الرصيفين البارزين إلى يِين 


وشهال البهو الأعظم لأن كلا منهها عرضه 01,7 سنتيمترًا فقط بيننا عرض هذه. 


الكتل ؟6١,٠‏ مثرا أى أنها ستيرز مسافة 0١1,3‏ ستتيمترًا لتعترض أيضا طريق 
الموكب الجنازى وتشوه منظر البهو الأعظم. 
ْ 0000 
وقد حاول العام الأثرى بورخارت أن يحل هذه المعضلة التى سلط عليها 
البروفيسور بترى الأضواء بكل مقايبسه الدقيقة. 
لاحظ بورخارت وجود 58 فجوة فى كل من الرصيفين البارزين على جانبى 
البهو الأعظم. هذه الفجوات متقابلة وتفصل بينها مسافات منتظمة تامًا وطول 
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كل فجوة منها قدم واحدةء كا لاحظ بوخارت وجود كتل حجرية صغيرة بكل 
منها ثقب محشورة فى الجدارين بحيث تكون ن “كل كتلة فى مواجهة إحدى هذه 
الفجوات السغلية. وهناك أيضا شقان طويلان غائران على امتداد جدارى البهء ' 
الأعظم عند بداية المدماك الثالث يستمران من بداية البهو إلى خهايته. 

ومن هذه الملاحظات صاغ بورخارت نظريته.. قال: إن الفجوات فى 
الرصيفين البارزين كانت بثابة الأساس لقوائم خشبية متينة ثبتت على الجدارين 
بواسطة الثقوب الموجودة فى الكتل الحجرية الصغيرة التى على كل جدار وهذه 
القوائم 5-2 نول وررعارت كان مل يفنا عفنا قت عقاف :القن 
الطويلن الغائزين عل كناد اللدازين. .وذهة يعارت إلى ا الترحن :هن 
هذا السقكق التشين: أن حمل السدادات الجراتسة الثلآت: الى أغلق بها امش 
الصاعد حتى لا تقرك فى أرضية البهو لتعترض طريق الموكب الجنازى. 

غير أن بورخارت لاحظ أن تخزين هذه السدادات الثلاث لم يكن يتطلب 
إقامة سقف خشبى يتد بطول الدهليز الصاعد كله كما توحى. بذلك فجوات 
الرضيفين: وتقوب: الحدارين:: فاستدرك مثوها بأنه.زعا كانت هناك فكرة أضلية 
للء البهو الصاعد كله بالسدادات الجرانيتية المشابهة» ثم عدلوا عنها بعد 
الانتهاء من إعداد البهو الأعظم. 

ولكن نظرية بورخارت رغم أنها تبدو منطقية لأول وهلة إلا أنها لا تصمد 
للتقد اذ لسك هناك إى آثار تدل عل ووه بقايا اكفيان فى البهو الأعظم. 
ومن غير المحتمل أن يكون الال الذين أغلقوا الممر الصاعد قد فكوا بعد ذلك 
كل هذه الأخشاب المتينة الضخمة ونقلوها معهم إلى الخارج عن طريق البئر 
العمودية الضيقة التى لا تتسع لمرور أكثر من شخص واحد. وإذا كانت هذه 
الأخشاب قد تركت فى مكانها ثم دمرها الذين اقتحموا الطرم فيا بعد - سواء 
اثناء الثورة الشعبية أو غيرها من المناسبات - لتخلفت منها على الأقل ولو 
كايا اشديرة كفكند أ تفلق مق “الشتوقى: بوالسوات: 


م 2 


ولكن بغض النظر عن هذه الحجة, وعلى فرض أن الكتل الجانيتية قد خزنت 
فى البهو الأعظم على نحو ما فإن إنزالها ورفعها إلى مكانها النبائى عند المدخل 
ا ل ا ل ل إذ كيف يكن رفع 
كتلة وزنها خمسة أطنان ان بح | لط الصاعد الضيق الذى يتد أكثر من 89 
مترًا فى حين أنه ياثلها فى الحجم تقريبًا بحيث لا يمكن استخدام الحبال أو 
٠‏ الاسطوانات فى تحريكها؟ إن قوة الدفع البشرى غير كافية لزحزحة هذه الكتل 
فى الممر الصاعد خاصة أن القائمين بمثل هذه العملية لا يمكن أن يتجاوز عددهم 
اتن أوكلاتة اشخاصض عل اقضى كقدين وهو الغدد الذى كن أن :شرا حت ينا 
فى نفس المكان والزمان داخل الدهليز الضيق. 
3 دح ين : 
أمام هذه الصعويبات حاول بروشيه أن يتغلب على المشكلة بافتراض أن 
السدادات الجرائيتية الثلاث قد وضعت فى نفس مكانها الحالى أثناء بناء الهرم أى 
أن الممر الصاعد وبالتالى البهو الأعظم كانا مغلقين منذ البداية وبالتالى يجب 
افتراض عدم حدوث دفن أو مراسم جنازية داخل الهرم ابتداء. وإنما يكون الهرم 


هم وم اذه 


يرد قير رمزى وليس مقيرة حقيقية لخوفو. 
واستئد بورشيه لتدعيم افتراضه هذا على النظرية الجديدة التى تقول إن 
وأن الهرم بالتالى ما هو إلا بناء رمزى ولكن بروشيه أخطأ مع ذلك فى افتراضه 
أن الرم أغلق بداءة أى قبل انتهاء المراسم الجنازية (للكا) فى الغرفة العلوية 
(غرفة الملك) وهى مراسم لا تقل فى أهيتها عن مراسم دفن الجسد. 
1 د عد 


والحل الذى يعرّضه بوشان فى كتابه «لغز ل الأكبر » (١/ا19١)‏ سيط . 


م١‎ 


أين خزنت السدادات الثلاث 


للغاية. بل أبسط من أن يتوقعه أحد, فقد افترض بوشان أن مهندسى اطرم 
سَنعوًا "اتناف بناء امسر افعو و اللاتيل القن بالقريه مق >يتهل المدن وموازية 
له فى زاوية الميل وداخل هذه الفجوة خذنوا السدادات الثلاث أثناء عملية البناء 
نفسهاء وعندما أرادوا إغلاق الممر الصاعد بعد انتهاء المراسم الجنازية - سواء 
للجسد أو الكا - أمكنهم بجهد يسير أن يزحزحوها من مكانها القريب إلى 
. مدخل الممر. أما لماذا لا تبدو هذه الفجوة ظاهرة للعيان الآن؟ فلأن الفتحة التى 
صنعها رجال المأمون عندما اعترضتهم هذه السدادات فداروا حوطا قد وسعت 
الفجوة وأفقدتها معالمها (أنظر الرسم). 


معو الأجداد : 


ولكن إذا لم يكن الغرض من الفجوات الست والخمسين المتقابلة على جانبى 
البهو الأعظم إقامة سقف خشبى لحمل السدادات الجرانيتية كا يقول بورخارت 
فا هو الغرض منها إذن؟ 

إن بوشان الذى هدم نظرية بورخارت من أساسها عليه أن يقدم تفسيرً هذه 


كم 


الفجوات وغيرها من الثقوب والشقوق التى بالبهو الأعظم إذا أراد أن يدعم 
نظريته الخاصة والتى تبدو معقولة إلى حد كبير. 

وبالفعل قدم بوشان هذا التفسير. وهو يعد فى حد ذاته فتحًا جديدًا فى 
الدراسات المتعلقة بالهرم الأكير. 


لاحظ بوشان أن الرقم ب ينبغى أن يثير انتباه المؤرخين لأن خوفو هو 
الملك رقم ١8‏ فى تاريخ مصر القدعة منذ ابتداء عصر الملوك التاريخيين بالملك 
ميناء واقترح بوشان انه ربما كانت الفجوات الست والخمسين قواعد لتهاثيل /7 
ملكا حكموا مصر من ميئا إلى خوفو لكل ملك ثالان متقابلان على جانبى 
البهوء وتتابع التراثيل: حسب الترتيب الزمنى للملوك ابتداء من مينا فى بداية 
البهو الأعظم وآخرهم خوفو صاحب ارم ويحتل قثالاه المتقابلان أعلى مكانين 
فى البهو الأعظم. 


وَيضيق يشان < مدعا نظريته - إن الثقوب التى فى الجدارين ن الغرض منها 
دعم هذه التباثيل: أما الشق الطولى الذى يتد أسفل المدماك الثالث على جانبى 
الجدارين فرعا كانت مكانا لتثبيث الخراطيش الحجرية التى تحمل أسباء الملوك 
بالهير وغليفية.. كل قثال فوقه خرطوشه الملكى. 

فالبهو الأعظم - كا يذهب بوشان - هو فى حقيقته بهو الأجداد أو بهو 
الأسلاف للملك خوفوء. واختفاء هذه التباثيل الآن قد يفسر بأنها دمرت أثناء 
تورة الشعب عل الملوك: .بعد. سقوط. النؤلة القدعة. 


وتجد نظرية بوشان 50 ا فى بعض الكتابات العر بية القديمة وهى 
كتابات تستند إلى الأخبار المتواترة من أقدم العصور, فمثلا يقول المقريزى فى 
الفصل الخاص «بأهرام مصر» من كتابه «الخطط» نقلا عن إبراهيم ين وصيف 
شاه «إن الملك سوريد (خوفو) عمل فى الهرم الشرقى أصناف القباب الفلكية 
والكواكب وما عمله أجداده من التباثيل». 


لم 


والنص مشوه بدون شك ولكنه يشير إلى حقيقة وجود عاتيل داخل الطرم. فلا 
يعقل أن يكون خوفو قد وضع فى اطرم العاتيل الى صنعها اجداده. وإنها يستقيم . 
الى اإذا غيل إنه .وضع فيه اقيل. أجندادة: 

كا يذكر أبو يعقوب بن اسحق النديم فى كتابه « الفهرست» إن الهرم بداخله 
أزواج من حجارة فيها صور وقاثيل مطروحة وقائمة». 


أين دفن خوفو؟ : 

يسود الاعثقاد بأن خوفو قد دفن فى الغرفة العلوية المعروفة بغرفة الملك. 
وأن خطة البناء الأصلية عدلت أكثر من مرة كى تسمح يبناء غرفة الدفن 
العلوية هذه بعد أن كان من المقرر عند الشروع فى بناء الهرم أن يدفن الملك فى 
الغرفة التى تحت الأرض. 

ولكن هذا الرأى التقليدى يتحداه الآن فريق من المهندسين وعلاء الآثار 
فهم يستبعدون أن يكون خوفو قد دفن فى الغرفة العلوية لأكثر من سبب. فلم 
يكن من عادة المصريين القدماء أن يدفنوا موتاهم فوق مستوى الأرض يل 
كانوا يلبون نداء الطبيعة للإنسان «من التراب أتيت وإلى التراب تعود» كيا أن 
الناووس الجرانيق الموجود فى الغرفة لا يليق من الناحية الفنية والمظهرية بالملك 
خوفو العظيم علاوة عن أن الغرفة نفسها ليس فيها ما يشير إلى أنها بنيت 
لتكون مقرا أبديا لملك عظيم. فلا نقوش هير وغليفية على الجدران ولا صور 
للحياة فى العالم الآخر ولا مائدة قرابين ولا باب وهمى لزيارة الكا.. باختصار 
ليست فيها إشارة واحدة تدل على أنها مقبرة ككل المقابر الفرعونية المألوفة. 

ولدينا وثيقتان قدمتان تقولان صراحة إن خوفو لم يدفن داخل الطرم الأكبر, 
رغم انما تختلفان بعد ذلك حول مصيره. 
الوثيقة الأولى كلام الرحالة هيردوت الذى زار مصر فى القرن السادس قبل 
ا الميلاد وسمع من كهنتها أن خوفو أقام لنفسه مقبرة فى باطن الهضبة القائم عليها 
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“تعره كران عقت القرة ف اخو يو والقرية يط اميا الفل :ال ملك إن 

ويضيف هيردوت عند حديثه عن هرم خفرع «إنه لا توجد بأسفله غرف . 
تحت الأرض ولا تصل إليه قناة من النيل مثل تلك التى تتصل بطرم الأكبر 
وتنساب فى مجرى مصنوع وتحيط يجزيرة يرقد فيها خوفو حسب قوطم». 

أما الوثيقة الثانية فهى أقوال المؤرخ المصرى مانيتون الذى عاش فى العصر 
البطلمى: ولكته كان مطلعًا كرا دكن على الوثائق القديمة. وقد ذكر مانيتون أن 
سوا فيس كنت اخوفو) روصع كايا مقدنا ثم سس هيا إل الساه ء ليعيش مع 
الآلمة» 

هيردوت نقل معلوماته عن كهنة بتاح فى منف وهؤلاء كانوا أعداء خوفو 
التقليديين منذ أقدم العصور وهم المسئولون عن تشويه سمعته لدى الأجيال 
التالية. 


ومانيتون نقل معلوماته عن الوثائق والسجلات القدية وهى أشبه بالتاريخ 
الرسكي للدولة- اللصرية: 

ولكن كيف نوفق بين التناقض الظاهر فى أقوال هيردوت ا وو بين 
التاريخ الرسمى لخوفو وأقوال أعدائه التقليديين؟ 

عندما يزعم التاريخ الرسمى أن خوفو صعد حيًا إلى الساء فلايد أن نفهم 
من ذلك أن عملية دفن خوفو أى جنازته الرسمية قد أخفيت عن الناس فى 
حينها وأن كهنته ورجاله أشاعوا أنه صعد إلى الساء يجسده ول يكتفوا بالصعود 
الرمدى للحلك اليك إلى السياف. وهو آمر كان من الممكن أن يصدقه التاس فى -: 
ذلك العصر. بل الأحرى ألا يصدقوا غير ذلك, لأن خوفو فى نظرهم كان إِلا 
يمشى على الأرضء وكان لدى كهنة خوفو أكثر من سبب قوى يدعوهم إلى هذه . 
الخدعة, أما كهنة بتاح أعداء خوفو الألداء فكانوا ببساطة يعلمون الحقيقة وهى ' 


6م 


أن الملك «الظالم» مات موتا فعليًا ولكنه لم يدفن داخل هرمه. وإفا دفن فى قبر 
سرى أقيم تحت هضبة الهرم على النحو الذى قصوه على مسامع هيردوت بعد 
ذلك بألفى عام. 

ولكن أين دفن خوفو على وجه التحديد؟ وكيف نزلت جثته إلى مدفنه الخفى 
ذاك؟ وما حقيقة الجزيرة المقامة تحت هضبة الطرم والقناة التى تنقل إليها مياه 
النيل ؟ 

قبل أن نحاول التفكير فى هذه الأسئلة تجدر الإشارة إلى نظرية توصل إليها 
باحك مضرى نهو الذكتوو أزيكر الفديق سس فهمن حول بناء الأهر امات 
ومكان الدفن فيها. 


نظرية أبوبكر فهمى: 

تقوم هذه النظرية على أساس أن مايسمى بغرفة الدفن الظاهرة فى 
الأهرامات والمقابر المصرية عمومًا ليست مكان الدفن الحقيقى للجثمان. وإنما هى 
مكان الدفن الرمزى للقرين (الكا)ء أما غرفة الدفن الحقيقى فتوجد فى أعباق ٠‏ 
الأرض تحت هذه الغرفة الظاهرة. وقتد بين الغرفتين فى الغالب بئر سرية تبدأ . 
عادة من تحت الناووس الحجرى فى الغرفة العلوية أو الظاهرية المخصصة (للكا) 
وهذه التوابيت العلوية وجدت جميعًا فارغة وهى ظاهرة تعزى خطأ إلى عمليات ' 
السطو والتخريب التى تعرضت لا المقابر والأهراماتء والواقع أن هذه التوابيت 
كاك اليه ا ا ا لكر 
السرية المؤدية إلى غرفة الدفن الحقيقية فى باطن الأرض. 


وبالنسبة هرم خوفو فإن الناووس الجرانيتى الموجود فيما يسمى بغرفة الملك 
هو السدادة الجرانيتية التى تغلق فوهة البئر المؤدية إلى غرفة الدفن الحقيقية الى 
يرقد فيها الملك خوفوء وهى غرفة سرية لم تمس منذ أغلقت, أى أن جثة خوفو 
لا تزال موجودة فى داخل ارم أو فى الحضبة التى تحته. وكذلك جميع ملوك الدولة 


44 


القدمة الآخرين لا زالوا ثاوين فى قبورهم وأهراماتهم, تحيط بهم كنوزهم. 

ووضع التابوتين (تابوت الكا وتابوت الجسد) فى غرفتين تعلو إحداها 
الأخرى داخل بناء واحد يحقق ثلاثة أغراض: 

ا لايسهل عاهها معا: ق.مكان -واعد. 

0 ا عملية الانتقال احرف 0 الملك 300 الجسد إلى 
. تابوت (الكا). 


ويسوق الدكتور أبوبكر الصديق حسن فهمى على نظريته عدة أدلة تاريخية 

وأثرية يمكن تلخيصها فيها يلى: 

* فكرة وجود مقبرتين للملك الواحد مألوفة لدى قدماء المصريين. إحدى 
المقبرتين رمزية والأخرى حقيقية, فقد كان ملوك الأسرة الأول شيسين قرا 
كرا هم فى ابيدون ترا بالإله أوزير يس رخن فى سقارة حيث يتم الدفن 
المتيقن. كا كانوا لوق مضاطب سقارة من طابقين الأسفل للجسد 
والعلوى للكاء وتطورت هذه الفكرة فى المقابر والأهرامات اللاحقة إلى إقامة 
غرفتين للدفن بينها بئرء وقد ظهرت البئر لأول مرة فى أواخر عهد الأسرة 
الثانية حسب أبحاث بترى. 

عند اكتشاف هرم (نب - كا) بزاوية العريان على يد بارزانتق وبعد تنظيف 
الخندق وغرفة الدفن التى كانت تحوى تابو فارعًا غائرًا فى أرضيتها حدث 
أن فطلت الأمطاز بفندة-فقمرت: المياة القرفة وارتفعت: إل منسوئ خلانة 
أمتارة:وفجاة :عبد ينتضى الليل عبط متسوب الميانت فى خلك الغرفة إل مان 
واحد ثم توقف عند هذا الحد. وقد نزحت المياه فيها بعد من الغرفة, ولكن 
هذه الظاهرة حيرت رجال الآثار: فإذا كانت المياه قد تسربت إلى باطن 
الأرض نتيجة شقوق أرضية فلاذا لم تتسرب كل المياه؟ لماذا توقفت عند 


/ام 


منسوب متر واحد؟ لابد أن هناك فراغا محددا بأسفل الغرفة استوعب 8٠١‏ 
مترا مكعيًا من الماء, :أى لابد أن هناك غرفة أخرى تسربت إليها المياه 
فملأتها ولذلك هبط منسويها فى الغرفة العلوية بمقدار ما استوعبت الغرفة 
السفل 23 وقف عند ارتفاع متر واحد لا يتعداه. وكان هذا هو 5 الأستاذ 
بترى أيضاء وقد. حاول. بارؤاتق اكتشاق ما بأسفل الغرفةء وبذل فى نزع 
أحجارها الضخمة المعشقة فيا بينها جهدًا كبيرا ثم توقف بسبب نفاد 
الاعتتادات. 20 

# اكتشف رجال الآثار عدة توابيت مغلقة وملصقة لم تمتد إليها يد بشرية منذ 
إغلاق المقبرة, ولكن عند فتحها وجدت خالية كذلك. ومنها تابوت الملك 
«سخم خت» الذى عثر عليه العالم الأثرى المصرى المرحوم زكريا غنيم 
وكان فوقه إكليل من الزهور. وتابوت الملك «نب كا» الذى عثر عليه 
بارزانتى» وتابوت الملكة «حتب - حرس» فى بئرها بالقرب من هرم خوفو 
وقدعثر عليه ريزئر عام 11717, فأين المومياوات؟ إذا افترضنا أن هذه 
التوابيت للكا تزول المعضلة. 


# أما الأهرامات والمقابر التى عثر بداخلها على مومياوات أو هياكل بشرية مثل 
هرم منقرع, وهرم مرن - رع فإن ذلك لا ينفى النظرية لأن هذه الدفنات فى 
الغالي- دشيلة مق العضور: التالية وخاضة الفضن ‏ الصاوى: ش 
* يستدل من نصوص الأأهرام الأسرة الامسة أن "الفق. كان يشتمل اليه 
والكا فعا كلا متينا على انفراد ولكن داخل قبر واحد. من هذه النصوص 
مثلاً.. «من الخير للملك أن 508 مع كائه.. أن الملك يعيش مع كائه». 
* فى الخبيئة الملكية بالأقصر حيث عثر على مومياوات عدد كبير من ملوك 
الدولة الحديثة وجد لكل ملك تابوتان أحدها للكا والآخر للجثيان وقد نقلا 
نع المتوق دنا اتنقلت الزنياوات هن مقايزها الأضلية إل الشيكة هونا 
عليها من الضياع وكان ذلك فى عهد الأسرة الحادية والعشرين ومن الملاحظ 
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أنه لم ينتقل إلى الخبيئة أحد من ملوك الدولتين الوسطى والقدية اطمئنانًا إلى 
أن أهراماتهم ومقابرهم تقوم بوظيفتها فى حمايتهم على الوجه الأكمل. 

توابيت الجسد فى مقابر وادى الملوك اتجاهها جميعًا شرق - غربء أما توابيت 
الكا فاتجاهها جميعًا شمال - جنوب, وهذا تقليد قديم موروث من أقدم 
العصور. والغرض منه تمكين الميت من أن يتبع الإله رع فى مسيرته من 
الشرق إلى الغربء وأن تلحق كاوه بمجموعة النجوم الثوابت فى القطب 
الشمالى للسماءء وجميع التوابيت التى عثر عليها داخل الأهرامات ومنها الطرم 
الأكبر اتجاهها شمال - جنوب مما يؤكد أنها توابيت للكا وليست للجسد كما 
يؤكد هذه النظرية وضع المراكب الجنازية حول اطرم إذ أن بعضها شرق - 
غرب ليستخدمها المتوفى فى رحلته مع الشمسء وبعضها شمال - جنوب 
لستتسسها :(كا) المتؤق' فى 'الرتهلة إلى التجوم ‏ التورايت. 


متاك تصيوصضن “فونه ندل متها غل كوه دنددن: للعيك الراحن اكترها 
ويا نص فى مقيرة «وفى» أحد نيلاء الأسرة السادسة يقول اسل 
الملك إلى «إيب خات» لإحضار التابوت المسمى صندوق الحى مع غطائه 
والشكل المرمى الذى تكلف كثيرًا لأجل المرم المسمى (مرن رح يضىء 
وجميل) وارسلنى جلالته إلى «ابو» لإحضار الباب الوهى من الجرانيت مع 
مائدة القرابين وعضادق الباب من الجرانيت ولإحضار الواح وموائد قرابين 
من الجرانيت للغرفة العلوية للهرم المسمى (مرن رع يضىء وجميل). 
فالنضن دكن بمتدوى؟ الى م زلكلة عل حابوتت» (الكا) حفر قه له عد 
متدوق السشنوهن ابوت اميد كا ان النضن .ردك صر اده وو ريه 
علوية فى نفس اطرم قييزا ها بالضرورة عن غرفة سفلية هئ التى تستخدم 
لدفن ‏ السك بأشفل؟ القن امد فته الخرقة العلونية. 

* # تحقق وجود البئر السرية يالفعل فى عدد من الأهرامات منها هرم زوسر 
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المدرج بسقارة (الأسرة ") وهرم الملكة إيبوت الأولى (الأسرة 7) وهرم 
إمنمحات الأول (الأسرة ؟١١)‏ وقد ظهرت هذه الأبار نتيجة لأعمال السرقة 
والتخريبء وفى أسفل البئر التى فى هرم زوسر عثر على تابوت الدفن 
الحقيقى للملك ولكنه كان خاليًا أيضًا نتيجة لسطو اللصوص عليه بعد 
اكتشاف البئر. فق اسفن بر هرم إمنمحات الأول عثر كذلك على غرفة 
الدفى!الشقل ركاقت غارقة بالياءة الموفية. 
ومعنى ذلك أن الأهرامات التى تعرضت للسرقة أو التخريب انكشفت فيها 
البئر السرية والغرفة السفلى. والأهرامات التى لم تمسها يد العبث لا نرى 
فيها سوى الغرفة العلوية ويها تابوت (الكا) الخالى. 
ويبدو أن النقرة الموجودة فى أرضية الغرفة التى تحت الأرض باطرم الأكير - 
والتى يعتقد الأثريون أنها ربما كانت محاولة لتعميق الغرفة - لم تكن فى الواقع 
سوى محاولة لإنشاء بئر إلى غرفة سفلى ثم عدل عنها بتغيير خطة البناء. 
مقيرة الملك حور التى اكتشفها دى مورجان عام ١8314‏ شمال هرم إمتمحات 
الثالث بدهشور وجدت فيها غرفتان للدفن إحداهها تعلو الأخرىء وقد عثر 
فى الغرفة العلوية على تمثال (لكا) الملك وعثر فى الغرفة المنخفضة على تابوت 
المسك وكانة فيه بالقكل وميا املك مومه وقد ازيل نا عليها مق 
جوهرات. 
وإذا كانت هذه الحجج التى يسوقها الدكتور أبو يكز الضديق تايبدا لتظرقة 
ذا وجاعتها إلة أن التحقق هنا لد يتانق إل عمداء ولذلك: ققد اتصل ضاعت 
النظرية خلال 'السثينات عصلحة الآثار عارضا خلاصة أبحائه وطالب باتغرام 
عمليات تتقيبت ىق يعظن-" الأهرامات لتأكيد نظريته أو رفضهاء وقد وافقت 
المصلحة على إجراء التنقيب المطلوب فى هرم (نب - كا) واعتمدت المبالغ 
اللازمة لذلك. ولكن حال دون التنفيذ وجود الطرم فى منطقة عسكرية. 


البحث عن القبر السرى: 


وكثيرون من العلاء الأجانب يعتقدون كذلك أن غرفة الدفن الحقيقية قائمة 
بأسفل الهرم الأكبر لم تكتشف بعد ولم تقتحم؛ وأن جثة خوفو وكنوزه لا تزال 
ثاوية فيها. 

ومن هؤلاء العلماء العالم الفرنسى جورج بوشان الذى أمضى سنوات عديدة 
فى دراسة الهرم الاكبر دراسة علمية دقيقة, وانتهى أيضا إلى أن «غرفة الملك» 
العلوية ليست سوى مدفن رمزى (للكا) وأن غرفة الدفن الحقيقية التى ذكرها 
هيردوت ف الكون تزعونة "نعلا فى باطن الحضبة التى يقوم عليها اطرم. 

وتضيقة يوان أن ما يوكد وجوه تللة الترفة أنك ]ذا طرفت أرضية العرفة 
' التى تحت الأرض سمعت صدى يتردد فيها دلالة 00 آخر تحتهاء 
وقد اكتشف فايس هذه الظاهرة وهذا ما دفعه إلى محاولة تعميق الفجوة الى فى 
أرضيتها ووصل فى الحفر إلى عمق تسعة أقدام قبل 3 يتوقف. 

ويشارك فى نفس الاعتقاد العالم الألمانى أوتو موك الذى |فرد فصلا كاملا 
بعنوان «أين دفن خوفو ؟» فى كتابه الجاد العميق «خوفو ورم الأكبر - قمة 
الإمبراطورية المصرية القدية» وقد قام فى هذا الفصل بمحاولة لتحديد مكان 
غرفة الدفن التى أشار إليها هيردوت. ووصل إلى اعتقاد بأنم| تقع على عمق 
حوالي 08 مترًا تحت قاعدة الهرم وحوالى 7" مترًا تحت الغرفة التى تحت 
الأرضء ويستند أوتو موك فى حساباته إلى أن الهرم يقع حاليًا على ارتفاع 5٠‏ 
مرا فوق سطح النيل. وإذا افترضنا صحة أقوال هيردوت - وليس هناك دليل 
مادى يثبتها أو ينفيها - فلايد أن تكون الجزيرة التى أشار إليها تفع عند مستوى 
. :النيل فى أدقى مستواه أى فى غير زمن الفيضان حتى يتسنى لمياهه أن تحيط 
'بالجزيرة كل أيام السنة. ولما كان المستوى الأدنى للنيل يرتفع سنويا يفعل 
ترسب الطمى فلابد أن تكون الجزيرة المشار إليها قائمة على مستوى أعمق من 
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الخمسين مترًا التى تفصل حاليّا بين قاعدة الهرم ومستوى النيلء وإذا افترضنا أن 
مستوى النهر يرتفع كل عام نتيجة لترسيب الطمى بمقدار ملليمتر أو ملليمترين : 
فإننا نستنتج أنه خلال خمسة الآلاف عام التى انصرمت منذ بناء الهرم ارتفع 
مستوى التهر ما بين خمسة أمتار وعشرة أمتارء أى حوالى سبعة أمتار ونصف فى . 
المتوسطء ومعنى ذلك أن غرفة الدفن الحقيقية التى كانت تحيط بها مياه النيل عند 
إنشائها تقع على عمق 0,0 مترًا تقريبًا تحت قاعدة اطرم. 
وم يكن هيردوت هو الوحيد الذى أشار إلى احتمال وجود هذه الغرفة, بل إن 
الرحالة الروماق سترايو أشار أيضا إل هذا الاحتبال:بعبارات غاففة ورذت فى 
كتابه عن «الجغرافيا» إذ ذكر أن ثمة حجر متحرك فى مكان مرتفع بالرم الأكبر 
إذا زحزح من مكانه انكشف تحته ممر هبط إلى أساس اطرم. وقد أثار هذا النص 
مناقشات كثيرة بين علاء الآثار. ففسره بترى بأن الهرم كان له باب خارجى 
متحرك عبارة عن حجر مثبت فى محور أفقى وعلى ذلك يكون المقصود بالممر 
الذى يهبط إلى أساس ارم هو الممر الهابط الذى يصل الى الغرفة التى تحت 
الارض» ولكن العالم الإنجليزى ادوارز سقعة: ان يكوى عن هذا الباب 
المتحراك موجودا عند بناء ارم إذ ان هذه الطريقة فى البناء م تكن معر وفة ايام 
الدولة القدهة ولذلك يضطر إدوارز إلى التسليم بأن الباب الذى ذكره سترابو - 
على فرض أن كلماته فهمت على حقيقتها حسب تعبير إدوارز - قد تم تركيبه 
فيا بعد وربا فى العهد الصاوى على وجه التحديد ثم اختفى مرة اخرى بدليل 
أن رجال المأمون لم يستطيعوا الاهتداء إلى مدخل ارم كا أنه ليس هناك أثر 
كا يذكر بللينى أن فى داخل الهرم الأكبر بئرًا عميقة يبلغ طوها 87 ذراعًا 
والمظنون أنها تتصل بالنهر. 
وأقول سترابو وبللينى لا يكن أن تكون ذات معنى إلا إذا افترضنا انها 
يشيران إلى البئر السرية التى تمتد بين غرفة (الكا) العلوية وغرفة الدفن . 
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الحقيقية بأسفل الطرم, فلا يمكن أن يكون سترابو يشير إلى باب خارجى متحرك 
لأنه يذكر أن هذا الحجر المتحرك موجود بداخل الطرم وليس يخارجه. وكذلك 
لا يمكن أن يكون بللينى يشير إلى البئر العمودية الضيقة التى تمتد من عند مفرق 
الطرق اق الممن اطابط المتصل بالفرفة الى محف الأرضن إذ لسن من المعقر ل أن 
يغفل بللينى كل ما بداخل الطرم من سراديب وممرات وغرف با فيها البهو 
الأعظم الكبير ولا يذكر إلا هذه البئر الثانوية الأهية. 

على أن مشكلة أين دفن خوفو لا يمكن أن تحسمها الدراسات النظرية, وإنها 
يحسمها البحث العلمى. وكان بعض المهتمين بهذه المشكلة قد بدأوا يتحركون 
أخيرا للتنقيب عن قبر خوفوء فمنذ بضع سنوات أعلن المهندس الدامركى 
هيوبرت بولسين أنه استطاع تحديد المكان الصحيح لمقبرة خوفو ويعتزم أن 
يطلب من السلطات المصرية التصريح له بحفر نفق تحت ارم للكشف عن 
مقبرة الفرعون الشهيرة ولكنه لن يفعل ذلك قبل أن يتأكد من صحة نظريته . 
تواسطة أجهزة .رضد" الصدئ. الق .وافقالبروفيسور. القاريد. الأستاذ جامعة 
بيركلى الأمريكية على أن يضعها تحت تصرفه. 

والبروفيسور الفاريز أستاذ الطبيعة الكونية بجامعة بيركلى بكاليفورنيا كان 
يقوم حينئذ بالبحث عن احتتمال وجود شراديب أو غرف سرية فى هرم خفرع 
باستخدام الأشعة الكونية وغيرها من أجهزة رصد الفراع داخل الكتلة الصماء. 

وقد افيى' الآن الروفيسؤان القارة من أبحاثه فى هرم خفرع دوق أن بعل 
على غرف أو ترايت جديدة. ولكننا نسمع شيئا عن أنه - اكاك بالا كعد 
الكونية أجريت على هرم خوفو الأكير. 
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/0١‏ أنراق: قلمية مذهلة 
- الهرم ساعة شمسية عملاقة تبين المواعيد والمواقيت. 
- خط طول الطرم أدق من خطى جرينتش وباريس. 
-.اتجاه الهرم أصح اتجاه لمرصد أقيم حتى اليوم. 
- أبعاد الهرم تحدد أدق المسافات الأساسية فى الكون. 
- الفراعنة عرفوا وزن الأرض وكثافتها وأبعادها. 
- الهرم يرصد بدقة متناهية: الشمس والشعرى والنجم القطبى. 
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أول من قاموا بقياسات دقيقة فى منطقة الأهرام؛ 
الصورة يأخذون مقاييس أب الول 


كان علماء الحملة الفرنسية 


وظم فى . هذه 


عندما رار الرياضى فيلون مصر 
فى منتصف القرن الثانى قبل الميلاد 
١‏ م يترد فى أن يضع الهرم الأكبر على 
رأس قائمة عجائب الدنيا السبع 
كتلبهةغءءم5 ونط© ممعامع5 126 واليو 7 
ون نض 11 قرا هل ذيار: 
فيلون :اختفت تلك. العجائب جميعا 
أو تحولت إلى أنقاض. أثرية لا تبين 
معالمها فيا عدا أهرامات مصر التى 
ظلت بمنجاة-من .يذ الرْمن الباطشة. 

لقدتلاشت عجائب ‏ فيلون 
الأخرى.. وهى : منارة الإسكندرية 
. وحدائق بابل المعلقة. وتمثال إله 
الشمس: هيليوس فى قبرصء وقبر 
موسولاوسن:فى هاليكارنوسء. ومعيد 
“أرتميس فى .افسوسء. وقثال زيوس فى 
خاو لسيياءة وظلٍ هرم خوففِو وحده 
لا يختلف كثيرا عما كان عليه عتدما 


أقيم قبل هذه العجائب جميعا 
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بعشرين قرنا أخري. 
ف +0 ”م 
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لذلك قيل بحق إن اطرم الأكبر ليس واحدًا من عجائب الدنيا فحسب وإنا 
هو أعجوبة العجائبء وأغلب الظن أنه عندما تنمحى كل آثار الإنسان فوق 
كوكب الأرض ستكون أهرامات مصر - وعلى رأسها الهرم الأكبر - آخر 
ما يطويه الفناء من المعالم التى شيدتها يد الإنسان. 

لقد آثار الهرم الأكبر دهشة القدماء والمحدثين على السواء. فالزوار الإغريق 
والرومان والعرب الذين شاهدوه عبر آلاف السنين كانوا يذهلون لقدمه 
وضخامته وإحكامه مثلما يفعل السياح اليومء وبالرغم من التقدم المائل الذى 
حققته البشرية لازلنا نبدى إزاء الهرم نفس الدهشة الساذجة التى كان يبديها 
أجدادنا من آلاف السنين, بل إن العلم الحديث كشف من اسرار هذا البناء 
ما زاد من دهشتنا وإعجابنا به. فكأن الهرم حريص على أن ب يبقى أعجوبة لكل 
العصور, ولكل الشعوب. 


وقد يكون فرط الاعجاب ذا" الات هو ما دفع البعض قدي وديا إلى 
الشك فى أنه يجرد مقارة أقيمت لدفن شخص واحد. فهم يرون أنه لايد أن 
يكون شيئًا آخر أو على الأقل له دلالات أخرى خافية فالعقل البشرى لا يقبل 
كل هذا الإسراف فى تحقيق غرض محدود كايواء جثة إنسان حتى لو كان هذا 
الإنسان فى أنظار مشيدى الهرم إلا حقيقيًا يسير :عل الأرضء لذا أجهد 
الكثيرون عقوطهم فى استنباط أغر اض متوهمة ظنوا أن اطرم أقيم من أجلهاء 
وجادت مخيلاتهم فى الماضى وأبحاثهم فى الحاضر بعشرات النظريات التى تتراوح 
بين الغرابة والشذوذ والخيال المطلق إلى الافتراضات العلمية المقبولة. 

كان المؤرخون العرب يعتقدون أن الأهرامات وخاصة المرم الأكبر تحوى 
أسرارًا علمية. يقول المسعودى فى «أخبار الزمان»: إن سوريد أحد ملوك مصر 
قبل الطوفان بنى اطرمين الكبيرين, وأمر الكهنة أن يودعوهما جماع حكمتهم 
ومعارفهم فى شتى العلوم والفنون. وأن تنقش عليهما كتابات تحوى علوم الحساب 
| والندسة حتى تبقى شاهدًا لما بعدها وليستفيد بها من يستطيع فهمهاء ويضيف . 
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المسعودى أنه نقشت على الطرمين مواقع النجوم ومداراتها وتواريخ الأزمئة الخالية 
وكل الأحداث اطامة المقبلة التى ستقع فى مصر والدنيا. 
أما المقريزى فيقول إن الهرم الأول خصص للتاريخ والفلك والهرم الثااى 

ويقال إن العرب عثروا فى أول عهدهم بمصر على أوراق بردية فى دير 
«أبو هرمس» جاء فيها طبقا لمن استطاع قراءتها: إن على جدران الهرم سجلت . 
أسرار العلوم والفلك والهندسة والطبيعة وشتى المعارف الثمينة. , 1 

وكان العالم الموسوعى ديدرو يعتقد أن الغرض من بناء الهرم الأكير نقل 
معلومات معينة إلى الأجيال التالية. ويعتقد جيرار دى نرفال أن الاهرامات 
استخدمت كمستودعات للأسرار وهى افتراضات لا تختلف عن افتراضات 
المؤرخين العرب القدامى. 

ورأى البعض فى أهرام مصر مخازن ضخمة للحيوب بناها يوسف ليخزن فيها 
القمح استعدادًا لسنوات المجاعة مع أن الفراغات بداخل الهرم لا تتسع لخزن 
كمية من القمح تكفى لاستهلاك قرية واحدة.. 

وظن آآخرون أن خوفو بنى هرم ليخفى فيه ثروته وكنوزه أثناء حياته وبعد 
مماته مع أن بناءه كفيل بأن يستهلك أية ثروة يراد إخفاوها. 

وقال البعض إن الأهرام أقيمت لتكون منارات هائلة تهدى القوافل فى 
الصحراء والسفن فى النيل.. 

وقدم العلماء المحدثون نظريات أخرى.. 

قال الفلكى بروكتور: إن الرم الأكبر قصد به أن يستخدم كمرصد فلكى 
لرصد حركة النجوم والأجرام السماوية, وحاول مديكوس الألمانى أن يطابق بين 
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وابرزهم فى هذا المجال جون تايلور وبياتزى سميث يرفضون تصديق أن هذا 
البناء الضخم كان جرد مقبرة, بل هو فى رأنهم عا سار لتاشن العال وتازة 
سجل للماضى والحاضر والمستقبل حتى جاءت المدرسة الحديثة من علاء الآثار 
فرفضت كل هذه التكهنات والتخيلات أو اللوسة على حد تعبير فلندرز بترى 
. وتقسكت بأن الأهرام - جميكًا ومنها هرم خوفو ليست أكثر من قبور ملكية وم يكن 
ها أى هدف ار 

يقول الدكتور أحمد بدوى: 

«ما زال فى الناس من يتصور فى بناء الهرم كثيرًا ما يتصل بالفلك وحسابه 
فيقول: إن بين قاعدة الهرم وبين محور الأرض علاقة ماء وقال يعض علاء الفلك 
والرياضة فلا إن ارم أثر فلكى يتصل بالمقاييس وإن المصريين قد جعلوا منه 
هر ا ثانا الحفظ هقايس الظول والتقل »والووة والمقاؤقة' عل :مد الست 
وتعاقب الأجيال: وآمن بعضهم بأن جوانب الهرم الأربعة إنما تشير إلى الجهات 
الأصلية. وجزم فريق بأن العقل لا يمكن أن يتصور لوضع الطرم من سبب غير 
أن يكون المصريون قد قصدوا به إلى غرض فلكى على كل حال كذلك خرّج 
نفر من الكتاب المسيحيين من وضع الهرم وقصته بعض ما يتصل بدينهم: وحاولوا 
أن يروا فيه ما يشير إلى مبادىء المسيحية وغير هذا كله مما لا يستطيع 
المشتغلون بآثار مصر وتاريخها أن يفهموا منه شيئا على الإطلاق. ْ« 


وكذلك حذر علماء الآثار من النظر إلى هرم خوفو أو مجموعة أهرام الجيزة 
كشىء شاذ عن مألوف الحضارة المصرية مما يفتح المجال أمام شتى النظريات 
التهويلية. فالواقع أن أهرام الجيزة ليست سوى واحدة من عشر مجموعات 
. هرمية على الأقل تمتد من أبى رواش شمالاً إلى مروى بين الشلالين 00 
والسادس فى أعباق السودانء. وقد بقى من أهرام مصر القدية ما لا يقل عن 
ثيانين هرمًا بنيت خلال أكثر من ألف عام ابتداء من هرم زوسر المدرج فى 0 
الألف الثالث قبل الميلاد إلى أهرام الأسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة التى 
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أقيمت بالطوب اللين فى القرن الثامن عشر قبل الميلاد. وم يكن هرم خوفو 
إلا خلقةى شلسلة من التطور امتدك.ى الكان أكثر مق الف ميل رادت 4 
الزمان أكثر من ألف عام. 

غير أننى أعتقد أن المبالغة فى كلا الرأيين يحانبها الصواب فالواقع 
الإقرار بأن الأهرامات لم تكن أكثر من قبور ملكية لا يتنا مع أعتبارها 0 
تدل غل .ما وصل: إليه .العلموالقدرات المادية-والتقيم المضادى فى احهدها؛ 
ولا يتعارض بالتالى مع حاولة استجلاء القوانين العلمية التى تنطوى عليها. كي 
أن الإقرار بأن هرم خوفو لم يكن أكثر من واحد من هذه الأهرام المألوفة 
لا يتعارض مع الاعثراف له بأهمية خاصة باغبياره قمة هذه « الظاهرة اطرمية» 
فى تاريخ مصر القديم, فهو أضخم الأهرام جميكًا وأكثرها جالا وتناسقاء وأقريها 
إلى الكبال الفنى والإعجاز المندسى 
وهكذا عاد العلاء المحدثون مرة أخرى ولاسييا علاء الفلك والندسة 
والرياضة يدرسون الرم الأكبر فى ضوء العلم الحديث ويعيدا عن الخزعيلات 
والأوهام ثم يخرجون بنظريات تثير الدهشة والعجب با لا يقلن عبا أثارته 
النظريات القدية التى يرفضها العقل والتاريخ. 


عبقرية الموقع والاتجاه: 


كان اول هالفت: أبظار العلاء إلىه ما ينطوى عليه الهرم الأكبر من أسرار 
علمية ذلك الموقع الفزيد الذى يحتله بدقة فائقة ليس بالنسية لمصر : خسني و[نا 
بالنسبة للعالم كله كا يقولون: 

فعندما فكر علاء الحملة الفرنسية فى رسم خريطة عامة لمصر وشرعوا فى ٠‏ 
القيام بعمليات المسح الجغرانى اتخذوا من ارم الأكبر خط الطول الرئيسى 
الذى يحددون به الأطوال الأخرىء وبعد أن رسموا خريطة الدلتا دهشوا إذ 
وَجدوا أن ن خط طول الهرم الذى اختاروه اعتباطًا: يقس الدلنا: قسمين متستارهة 
تامًا. 


وقد دهشوا أكثر عندما وجدوا أن امتداد قطرى اطرم من الزاويتين الشمالية. 
الشرقية والشمالية الغربية يحصر منطقة الدلتا بأكملها بين ذراعى هذين 
القطرين: 

وزادت دهشتهم إل أققن هد غترنا بن للم أن وش أخرة البين هناسياً 
شين لأن كرون خط الطول الركسى تلصى :ولكن: بالسبيةة للكرة الارضية 
كلهاء فهرم الأكبر يقع فى منتصف خط الطول الذئ يقسم العام قسمين 
متشاوين' قاما عق أن الأجواء البابنة الوافعة إل مين صاوى عابنا الاجراء 
اليابسة الواقعة إلى يساره. كبا أن خط طول الطرم هو الخط الوحيد فى العالم 
الذى يقطع الحد الأقصى من اليابس (القارات) والحد' ا الأدق. من اماد 
(المحيطات) مما يجعله أدق خطوط الطول جبيعاً وله يضاهيه فى تفرده ودقته خط 
طول جريتشن الحالى أو خط طول باريس السابق. 


فهل هذا الوضع الفريد لأثر بناه الإنسان يحرد صدفة لا معتى لا أم أنه 
توافق مقصود على نحو ما؟. 

غير أنه إذا كان موقع الهرم الفريد يحرد صدفة مكانية فالمؤكد أن اتجاهه 
لا يمكن أن تلعب فيه الصدفة بأى قدر.. 

فالهرم الأكبر يكاد يكون مضيوطا على الجهات الأصلية الأربع» كل جانب 
منه يواجه جهة أصلية بدقة فائقة. ولا يعدو الخطأ فى التوجيه بين ارم والجهات. 
الأصلية الأربع ؟١‏ ثانية موزعة على واجهات ارم الأربع أى أن متوسط الخطأ 
فى اتجاه كل جانب بالنسبة للجهة الأصلية التى تقابله حوالى ثلاث ثوان» وهو 
فارق لا يكاد يعتد به إطلاقاًء وهذه الدقة البالغة فى التوجيه مرعية فحسب فى 
هرم خوفو دون غيره من الأهرام. 

وعندما اكتشفت هذه الحقيقة أبدى علاء الفلك دهشتهم البالغة لأن تحديد 
الجهات الأصلية مشكلة معقدة لا سيا قبل وجود آلات الرصد الحديئة ولا يمكن. 
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القول بأن المصريين القدماء اعتمدوا على النجم القطبى لتحديد الشهال الطبيعى 
ما مكنهم من تحديد الجهات الأخرى وذلك لأن النجم القطبى لا يمثل بالضبط 
موقع القطب الحقيقى للساء وإنما هو يدور حول موقع القطب الشهالى الحقيقى 
باتحراف بسيط. 


ولكن يناة الهرم استطاعوا « بطريقة ما» أن يجعلوه يواجه الجهات الأصلية 
الأربع تماماً. وهذا ما يجعل الهرم الأكبر أصح وأدق اتجاه لمرصد أقيم حتى اليوم, 
وهو دليل على أن الفلكيين المصريين كان فى إمكائهم تحديد القطب السماوى بدقة 
متناهية وعلى أنهم كانوا يعرفون الفارق الضئيل بين النجم القطبى والقطب 
السهاوى الحقيقى. وهى معرفة مذهلة بأسرار الفلك. 

وقد لوحظ كذلك أن المرم الأكبر يقع عند نقطة تقاطع خط الطول "١‏ وخط 
العرض “٠‏ مع انحراف بسيط قدره دقيقة واحدة و١0‏ ثانية عن خط الطول 
."٠‏ ومن المذهل أن هذا الانحراف م يأت بطريق الخطأ وإنما يعادل نسية 
انحراف الضوء وهو ينساب خلال الغلاف الجوى إلى عالمنا أو بمعنى آخر لا يبدو 
القطب السماوى على ارتفاع ٠٠١‏ درجة للواقف على قمة الهرم إلا إذا كانت نقطة 
الرصد هى 55 درجة و08 دقيقة وو 01١,77‏ ثانية. وهذه هى النقطة التى بنى 


عندها الرم قاماً ! 
ساعة شمسية عملاقة:. 

إذا استحضرنا فى الذهن صورة اطر م الأقللة بكساط الخارصية وؤواياء 
الدقيقة وجدناه أشبه بمرآة ضخمة ذات أربع واجهات مصقولة تنعكس عليها 


الأضواء والظلال بوضوح م بن شرو عند قواالواجوة الشرقية فى حين 
ى ضوء از ليلل لا. يفقد الطرم خاصيته كمرآة عاكسة لا 


ويقول دافيد سون أن الطرم فى شكله الأصلى كان د بدقة متناهية 
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مواعيد الانقلاب الشتوى والاعتدال الربيعى والانقلاب الصيفى والاعتدال 
الخريفى». .وذلك حسب الزوايا التى تتخذها منه الشمس خلال دورة الأرض 
السنوية حوها. لبها لوطع الأضواء والظلال عليه كان من الممكن تنظيم السنة 
الزراعية ومعرفة مواعيد النيل وتحديد الأعياد والمناسبات الطامة. فمثل عندما 
تسقط أشعة منتصف النهار على الواجهة الشمالية للهرم يكون ذلك إيذاناً بيدء 
موسم البذار. أو بعبارة أخرى عندما يرى الناس الواجهة الشمالية للهرم وقد 
لمعت كالمرأة فى منتصف النهار. وهى ظاهرة تحدث فى منتصف شهر أكتوبر كل 
عام - يشرعون فوراً فى بذر الحبوب فكأن ارم جيب آنذاك بالمصريين قائلا 
أها المصريون.. أزرعوا! 

وكان الكهنة 0 العلماء المتخصصون فى «قراءة» الطهرم يستطيعون عراقبة 
حركة الظلال الشمسية عليه أن يحددو بالضبط موة قع اليوم فى السنة. والمعروف 
أن التاريخ المصرى كان تفقوا نمسا تمد أساسا عل حركة الشمس - 
وهكذا كان الرم أشبه بساعة شمسية ضخمة تمكنهم من استخدام هذا التقويم.. 
ساعة مساحتها ٠‏ فداناً. 

والعلاقة واضحة قاماً بين أبعاد ارم والسنة الشمسية, بل أن هذه العلاقة 
مذهلة فى بعض نواحيها بحيث لا تترك يحالاً للصدفة. فقد لاحظ العلاء مثلا أن 
حيط قاعدة الهرم الأكبر يبلغ حسب الزراع الطرمى المستخدم فى بنائه ١10151‏ 
يوصة هرمية, وهو رقم يساوى بالضبط عدد م إد أن عدد أيام 
السئة الشمسية 66" يونا ودبع يوم *ط ٠٠١‏ سنة - 70م با 


اطرم وأيعاد الكون: 


البوصة اطرمية - وهى وحدة قياس الطر > تباغ خوالي 320 ملليمترا ونصف 
ملليمتر. أو بالتحديد 1701 ملليمتراً 0 الأب مورو صاحب كتاب 
« خفايا العلوم الفرعونية» إننا إذا ضرنا هذا الرقم فى مائة بليون (واحد فاق 


ع 


٠ * صفرا) نحصل بالضبط على المسافة التى تقطعها الأرض فى مسيرتها حول‎ ١ 
'الشمس فى يوم كاملٍ (54,50؟ ساعة) مقربة إلى أبعد ما تسمح به وحدات‎ 
اكناسنا: العضرية:‎ 

ويضيف الأب مورو أن هذا الرقم أيضا )١0,6774(‏ من مضاعفات الرقم 
7 وهو الرقم الغامض الذى يرمز إليه فى العلوم الرياضية بالحرف (ط) 
ويمثل النسبة بين محيط الدائرة ونصف ره 

مقسم إلى 30> ل ا 0 ان ا مر 

ا نعل ال اا راح المقدسة أماغانة الناسن مكانوا كمون 
فى معاملاتهم العادية أداة أخرى للقياس ليست بهذه الدقة. 

ومن الغريب أن الذراع الهرمى يعادل جزءاً من عشرة ملايين جزء من نصف 
المحور القطبى للكرة الأرضية المكسين متراً 

وفى القرن الماضى قدر العام الفلكى الرياضى كلارك طول نصف المحور. 
القطبى للأرض بهذ 00 د تقدير أقرب إلى الدقة 8 أحدث التقديرات 


فكيف تسنى للفراعنة أن يعرفوا 203 محور الكرة الأرضية (الخط المستقيم 
الواصل بين القطبين داخل الكرة نفسها) ويحددوا على أساسه الذراع اطرمى 
الذى اتخذوه وحدة لمقاييس الطرم الأكير؟ 

وإذا 0 حددوا طول الذراع الهرمى الملكى جزافاً فأى عملية جزافية 
.تلك التى تتفق يمحض الصدفة مع هذه المسافة الخافية الدقيقة من ابعاد الكرة. 
الأرطية: 

والتراع المرمى بِحَكم أنه جره من .طول مور الأرض يعد أكثر :دقة وثياتاً 
من المثر المستخدم حاليا. والذى هو جزء من عشرة ملاين جزء من نصف فط 
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الطول (أى الخط الذى يصل بين قطبى الأرض ماراً بسطحها كخط جرينتش 
مثلا) وذلك لأن أطوال نخطوط الطول مختلفة فيا بينها نظرأ لأنبعاج الأرض عند ٠‏ 
خط الأستواء. وفى عام 185١‏ تبين أن المقر الفرنسى يقصر عما يجب أن يكون 
عليه بمقدار 1/5 ملليمتر. ْ 

ودلالات مقاييس المرم الأكبر على أبعاد الكون لا تقتصر على ذلك.. 

فارتفاع الحرم يدل على المسافة بين الأرض والشمس وهى المسافة التى 
حيرت الذهن البشرى فى تحديدها قرونا طويلة: ققد اختلفت تقديزات الغلياء 
حول هذه المسافة اختلافاً بينا فنجد أن بطلميوس وكو بر نيكس وتيكو براهى 
ينتمدون: تقديز ازيستاركوئن الذق عاش قبل الميلاذ للمسافة” بين: الأرض 
والشمس وهو ثمانية ملايين من الكيلومترات فقط فى حين أن هذا التقدير أقل 
مق اللتيقة يكتين جد لأن أدق القديراك الحدينة + ددرت ره ١‏ كيلويتراً 
وبين هذين الحدين تباينت تقديرات العلماء على مر العصورء كبلر يقول 08 
مليون كيلو 0 وكاسينى يصل إلى مليون كيلو متراً. والأب بيكار يعود 
إل 55 فليو كيلو مترا بيدا لاهير يرتفع إلى ليون كبلومترا. 


وفى عام ٠ ٠‏ اتفقت جميع مراصد العالم عل رصد المسافة بين الأرض 
والشمس فى وقت واحد واتفقت على متوسط يبلغ ا ١‏ كيلو متراً. 


والآن إذا ضر بنا ارتفاع الهرم فى ألف مليون نحصل على ١88,7١8,٠0٠‏ كيلو" ' 
مترًا (ارتفاع الطرم حاليًا ١707‏ مترًا ويصل بالجزء الناقص إلى ١48‏ مترًا) وهو 
تقدير يقل عن أحدث التقديرات العلمية لتلك المسافة الأساسية فى الكون ب 
٠٠‏ كيلو مترًا فقط. وهو فارق ضئيل لاسيها إذا وضعنا فى اعتبارنا 
تضارب تقديرات العلباء خول تلك المسافة كا لاحظنا حالاء ثم ليس.هناك 
ما يثبت - بصفة يقينية قاطعة - أن الرقم الذى يعطيه ارم ليس أدق الأرقام ! 


ويسجل ارم الأكبر مقدار الذبذبة الضئيلة التى يقوم بها محور الأرض. 
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يقول الأب مورو: إن ميل حور الأرض نحو اسمن مع انبساطها عند 
القطبين وانبعاجها عند خط الاستواء غير منتظم؛ فالشمنن تعمل باستمرار على 
جذب الأرض من الناحية الاستوائية إليها. ونتيجة لذلك يتذيذب محور الأرض 
جئية وذهايًا حول مركز وسطء وقد حسب العالم تيكوم هذه الذبذية بأحدث 
الأساليب العلمية فوجد أن هذه الحركة تعادل 0ر00 ثانية فى العام. وهذه 
الحركة رغم بطئها تتراكم على مز السنين بحيث ينقضى 5108٠١‏ عام تقرييًا قبل 
أن يعود محور الأرض إلى مكانه الأصلى بالنسبة للسماء. 
: ويضيف الأب مورو أن هذه النتيجة تستفاد من الهرم الأكبر. ويكفى لحسابها 
أن نجمع ما فى قطرى قاعدة الطرم من بوصات هرمية فنجده ١٠0,8؟!!‏ 


معايير الكثافة والوزن والكيل: 

يمضى الأب مورو فى كتابه « خفايا العلوم الفرعونية» ليطلعنا على المزيد من 
الأسرار التى تدل عليها أبعاد الهرم الأكير فيقول: 

لو أننا حسبنا حجم الهرم الأكبر وضربناه فى 7١,؟‏ وهو متوسط كثافة 
الأحجار التى استخدمت فى بنائه لوجدنا أن الأرقام الثلاثة الأولى من الناتج 
تعطينا مقدار كثافة الأرض وهى 07دره 

وإذا أخذنا وزن زراع هرمى مكعب من مادة تعادل كثافتها متوسط كثافة' 
الكرة الأرضية واستخدمناه كوحدة لتقدير وزن الطرم الأكبر لوجدنا أن وزن 
الهرم بالنسبة للوزن الكلى للكرة الأرضية يعاد "7٠١:١‏ (أى عشرة مضروبة 
فى مضاعفاتها ٠6‏ مرة) وهذا يوحى بأن الفراعنة قد عرفوا وزن الأرض. 

أما الناووس الجرانيق الموجود فى غرفة الملك فإن كل الشواهد تدل أيضًا 
على أنه لم يصنع كيفما اتفق بل إن له غرضًا هندسيًا يتصل بالموازيين والمكاييل. 

ونقاشن هذا الناووق ع :8م 'ستعسرا متا قمر طول و 


١١ا/‎ 


مقي عرفا وندهيه الخارق سادل خسن حم رين الداخل قاناء أى” 
أن حجمه الكلى يعادل ضعف الفراغ الذى بداخلة. : 1 

وبعملية حسابية بسيطة نجد أن حجم تجويفه الداخلى يبلغ 11,0٠٠‏ بوصة 
هرمية مكعية, وإذا ضربنا هذا الرقم فى متوسط كثافة الأرض أى 0,07 فإن 
الناتج يعادل فون 7 ؟ ١6‏ يوصة مكعية هرمية من المأ وهذا الناتج من 
مضاعفات الرقم . بقى أن تعرف أن الرطل الإنجليزى يعادل 601,01 
انا 

وإذا تحسيتا ربع سعة هذا الناووس 9 الحوض الداخلى تعجحده يعادل مكيال 
آخر من المكاييل الإنجليزية بسن الكراو مسار قرا كر ا 


داالء ١‏ 1 
ويعتقد بعض العلماء أن الأوزان والمكابيل الإنجليزية انتقلت عبر الأجيال 
إلى عصرنا الحالى قياسا على وحدات الوزن والكيل الفرعونية القديمة. وربما 
يكون هذا الانتقال قد تم عن طريق العبرانيين لأن مكاييلهم وأوزائهم تطابق 
أيضا 00 اا أما كيف حدث هذا الانتفال فأمر 0 ولكن 
النبى موسى من ال الثقافة المصرية أو ىا تخير عنه التوراة كيلف بكل 
حكمة المصريين». 


مرَيع الدائرة : 

ظلت مشكلة إيجاد مربع الدائرة تحير عباقرة الرياضيين فى العال أمداً طويلاً. 
والمقصود بتربيع الدائرة تحويل المساحة التى تحتوى عليها الدائرة إلى مساحة 
المريعولكن كيف مكن مساب مساضة الدائرة؟ هذه عن المشكلة :الى حيرت 
. الرياضيين» وأخيرًا وبعد جهود طويلة توصل الرياضيون إلى معرفة حساب مر بع' 
' الدائزة أ مساحة سل الدائزة بالاعتداء إل (ننية المعيظ الله الفط وهده: 
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: النسبة هى 25,١5٠١‏ فإنك إذا ضربت هذه النسبة فى طول قطر أى ذائرة ' 
توضلك. الل .مساحتها. 

والآن عكنك أن تحصل عل "هذه النسبة إذ] فمك بعملة حسابية سيطة من 
واقع أبعاد الهرم الأكير فر عليك إلا ' أن 5-0 ظوال الجوانب الأريعة لقاعدة 
ام اب راد لب مامتال 
ؤننا طؤيلا هئ 2111 1 

كا لاحظ العالم سانت فنسنت واى أن نسبة القطاع الطولى للهرم إلى 
مسطح القاعدة تعادل 1,١81,3١١‏ وهى نفس نسبة تربيع الدائرة. 


الهرم ومواقع النجوم: 

انيت العالم المصرى محمود باشا الفلكى الذى كان واحدًا من 0 أنجبت 
مصر من العلاء فى القرن التاسع عشر أن هناك علاقة أكيدة بين اطرم الأكبر - 
ويجموعة أهرام الجيزة. بوجه عام. وبين نجم الشعرى اليهانية (سيروس). 

ففى مارس 1811 قام الفلكى باشا بإجراء مقاسات ورصد فلكى على الرم 
الأكبر, وتوصل إلى نتائج هانة أودغها بعنا ضغيرا اكنسيب: شهرة عالية إذ 
اعتبر ميلاداً لعلم جديد هو علم الفلك ك الأثرى ومامعطءءة -مئاقة وقد نشر هذا 
البحث لأول مرة عام ١4871‏ ضمن مجموعة أبحاث الأكاديية البلجكية الملكية 
تحت عنوان «عمر الأهرام والغرض من بنائها كا يقرآن على نجم الشعرى» 
كلالكاة 5 10 5لتتههقكلام دعل أناط عل أء عو3د'1 

وترجمه أخيراً حفيدة السفير محمود صالح القلكى تحت غنوان «الظاهرة 
الفلكية المرتبطة يبناء الأهرام» 


الل 


لاحظ محمود باشا الفلكى أن زاوية ميل واجهات اطرم الأكير 01,0 ونفس 
هذه الزاوية مستخدمة فى جميع الأهرامات الأخرى بجبانة الجيزة. سواء فى 
الهرمين الكبيرين الآخرين (خفرع ومنقرع) أو فى الأهرام الصغيرة الأخرى 
الملحقة بالهرمين الكبيرين (خوفو ومنقرع)., وأعتقد الفلكى أن الاحتفاظ بهذه 
الزاوية لا يمكن أن يكون مجرد توافق يعزى إلى محض الصدفة. بل لابد أن 
تكون هناك علاقة بين هذه الزاوية وظاهرة فلكية ما. 

وعندما بم الفلكى باشا يأبحاثه عزو الساء لاط أن نجم الشعرى اليهانية 

- وهو ألمع نجوم السماء جميعاً - عندما يكون فى ذروته فإن أشعته تسقط غعمودية 
تقريباً على الواجهة الجنوبية هرم خوفو وبقية الاهرامات الأخرى وما كان هذا 
النجم يقوم بحركة بطيئة تتراكم عير القرون وتؤدى إلى تغيير موقعه الثابت 
نسبياء فقد حسب الفلكى باشا أن أشعة الشعرى لابد أنها كانت تسقط عمودية 
عن على واجهة الهرم الجنوبية زمن بنائه, واستنتج من ذلك أن الهرم الأكبر كان 
مفذورا لنجم الشعرى اليمانية يا له. وتبعته فى ذلك أهرام جموعته. 

ويقول الفلكى باشا أن أشبعة الشعرى حين تسقط عمودية على واجهة الطرم 
الأكبر كانت تنفذ خلال «فتحة التهوية» فى الواجهة الجنوبية إلى ع الملك 
وريا إلى موقع رأسه بالضبط فكأنه يتأملها فى مرقده. وكان الاعتقاد أنه كلما 
كانت أشعة النجم المعبود تسقط عمودية فوق الشىء تكون قوة تأثيره أكبر 
وهكذا كان يمكن للنجم المعبود أن يبعث برجمته وبركته من فوق عرشه أو ذروة 
مدذاره عاعللهعة2 دو ع3 إلى الجسد المودع لى الهرم. 

ونحن نعرف أن الشعوب القديمة كانت تعبد أحياناً النجوم والكواكب 
والقمر. والمؤكد أن نجم الشعرى اليهانية عبدته أقوام كثيرة, وقد أشار القرآن 
الكريم إلى انهيار عبادة النجوم وبخاصة الشعرى أمام معرفة الله الحق حين ذكر 
فى سورة النجم ومطلعها : إوالنجم إذا هوى # هذه الأيات الكرية : وأنه هو 
رب الشعرى, ولد أهلك عادا الأول. مود ف أبقى وقوم نوح من قبل إنهم 
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كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. فغشاها ما غشى. فبأى آلاء ربك 

الع 

السهاء (الشمس. الشعرى. الج 2 كان عملية معقدة 0 دراسة 

بالرياضيات. | 
شوق عزة فيا رقف إل ارق اذى والسرانشح الاتعنان الحم لكين عر 

التجوم: 


محاولة لتفسير هذا الإعجاز العلمى: 
هذا الإعجاز العلمى الذى ينطوى عليه الهرم الأكبر قد حير ولا يزال يحير . 
العلماء فى كل العصور.. 
وكيا يقول الأب مورو: «إذا استدعينا كل العلوم التى تكاملت لدينا يعد 
جهود مضنية ومتصلة عبر القرون وبعد أن تحسنت بإطراد نتيجة لتقدم وسائل 
الرصد والملاحظة واكتمال طرق البحث والاختبار. لنجد فى التهاية أن نتائجنا 
النهائية قد توصل إليها المصريون القدماء منذ أكثر من أربعة آلاف عام, أليست 
هذه نتيجة مذهلة ومحميرة يمكن أن تطارد روح رجل العلم الحديث؟» 
ويضيف الأب مورؤ: بعد كل ذلك ليس فى وسعنا إلا أن نقر بأن الفراعنة 
كانوا على قسط وافر من العلم ومن الدراية بحقائق ثابتة كان علاؤهم أو 
كهنتهم يحتفظون بها كأسرار غامضة وقد ضمنوها الهرم الأكبر فى قالب رقمى ‏ 
لكى إتتكشف يوماً للأبصار لتقدم الحلول الصائية الستلاانق 200 البشرية 
أجيالا وأجيالا.. 


فمن أين تأقى هذا العلم لدى كهنة وعلماء مصر القدية؟ 


عل هذ التنؤال عيب القلكى' الكو ياترق ا نتنيت قائلا: [نا أن يكؤن 
بناة هذا الأثر الذى لا مثيل له قد برزوا فى العلوم إلى درجة تعادل ما نحن عليه 
- وهذا ينطوى. على مبالغة يتعذر تصديقها - وإما أنهم كانوا عوابا عن 
1 0 علمى يرجع إلى العصور الأولى وأرادوا أن يدونوا على الحجر معلومات 
أودعت عقل الإنسان بطريق الوحى والإغام. 
فمن غير المستبعد علميًا الآن وجود حضارات قدية متطورة علميا 
وو راق فصوو تستة نيل اللنشازة الشرية الخالة رهق اللشارات 
. بادت قبل قدن الجنس البشرى نتيجة لأسباب يجهولة قد تكون كوارث طبيعية 
: كالزلازل والبراكين أو نتيجة التآكل الحضارى البطىء كما أن بعضها يحمل آثارًا . 
وشواهد تدل على وصول خبرة مفاجئة إلى الأرض من كواكب مسكونة أخرى. 
وهناك من الآثار والشواهد فى أغوار الكهوف القدية ما يدل بوضوح على 
لسات حضارية متقدمة تنفى ما هو شائع لد علا الا شيو لوهيا من | 
الأرض مم تشهد قبل ظهور الحضارة الحديئة سوى إنسان العصر الحجرى بحياته 
البدائية التى تتمثل فى الأسلحة والأدوات الحجرية البدائية. وإذا كانت حياة بنى 
البشر 5هعنمودة5 مسسه11 على الأرض تقدر عائتى الف عام فلا يجب أن ننسى ان 
عمر الأرض يقدر علايين السنين مما لا يستبعد معه قيام حضارات راقية على 
الأرض خلال هذا الزمن الطويل. 
وإذا اقترضنا ذلك. يصبح ل ان ما ينطوى عليه الهرم الأكبر 
والحضارة الفرعونية وغيرها من الحضارات القذية عموما من اران علفية 
مذهلة وقدرات عملية هائلة كانت تراثا تخلف عن حضارات علمية تكنولوجية 
سايقة. وكتب هذا التراث اليقاء على نحو ماء وكأنها نجت من الطوفان الذى 
أغرق حضاراتها بوسيلة يجهولة.. لعلها أشيه بسفينة نوح ! 
وهناك وجهة نظر أخرى تقول إنتا لسنا يحاجة إلى افتراض وجود حضارات 
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رفيعة بائدة لتفسير شواهد التقدم العلمى المبكر فى حضارتنا البشرية. بل من 
الممكن: أن تتصور أن التقل التعرى سق فى مر اجلة المبكرة كان فادرا حل 
استجلاء القوانين والأسرار العلمية بإدمان الكربإق فى كتاب الطبيعة أو بوسيلة 
أشرئ كالوحى والإهام. ش 


فالإلهام سواء عن طريق النبوة أو العبقرية حقيقة لا يمكن إنكارها وله: 
شواهد كثيرة فى تاري يخ البشرية. وأبلغ مثال على المعرفة العلمية عن طريق - 
الوط الدينى ما يحتوى عليه القرآن الكريم من إشارة إلعنات من المقائق 
الغلمية' السابقة لأوانها .والى ليست نتاجاً فكريًا لتضرها بل أن بعضها لم . 

تتكشف معانيه المذهلة إلا فى ضوء العلم الحديث ولعل بعضها لا يزال فوق 
مشتوى إدراكنا وقد نصل إلى كنهه مع التقدم العلمى. فلاذا نستبعد مبدئيًا 
احتمال أن يكون الإنسان قد وصلته فى العصور القديمة معلومات معينة عن طريق 
الإلهام نتيجة للصفاء الوجدانى والنضج العقلى؟ 


* د د 


ومن المؤكد على أية حال أن العلوم الفرعونية لم يكن مصدرها الفكر المجرد . 
وإنا التطبيق العملى. فهى نتيجة لتراكم الخبرة العملية وقاتون التجربة والخطأ. 
يقول بيير مونتيه: إن المصريين 6 ينسقون معر فتهم عن أسس علمية 
تنمو مع تطور الملاحظة والتجارب. ففى الرياضة مثلا كانوا يبدأون بالأفكار 
الأولية (التى تفرض نفسها فى التعامل العادى) وينتقلون نا ال المسائل 
الحسابية المركبة ثم إلى العمليات ذات الكهزو وأخيرا إلى المشاكل الهندسية, 
وهكذا أوجدوا 15 مسقا متكاملا للمعرقة الرياضيق عقا انهم لم يحاولوا مثلا 
اكتشاف خصائص الأرقام ولكنهم نجحوا فى حل المشاكل الحسابية الى تعرض 
طم فى العمل ففى معرفتهم الرياضية بل فى معرفتهم عموما كان دور التجربة 
أكبر من دور التفكير النظرى. 
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ويضيف مونتيه |* نهم إذا شرعوا فى بناء هرم مثلا كانوا يطبقون مجموعة من 
القواعد الى سيق أن اهتدوا البها وعريزها عن قبل قواعد متاول معلا النسية 
بين ارتفاع الرم وقطر قاعدته وغيرها من النسب بين أجزائه المختلفة. ويحسئون 
باستمرار فى هذه القواعد والنسب إلى أقصى استطاعتهم من الكال. وهذا 
السبب فإن دارسى الطرم الأكبر وغيره من الأهرامات يكتشفون فيها خصائص 
علمية أودعت فيها بدون وعى أو قصد بل كان بناة ارم يرونها بديهية علمية 
وربما لا تلفت نظرهم » 

وهذه سمة الأعبال المتقنة بوجه عام. إذ تنبئق قواعدها من داخلها 
ولا توضع هى بالضرورة طبقاً لقواعد معيتة. فالعمل المتقن تكون له قوانينه 
السليمة حتى لو لم يدركها صانعه. وقد يبدع الرسام أو النحات أو الموسيقى 
أياة خالهة من الفى دون أن يدرك با تتطوى عليه هذه الضف اخالدة من 
قوانين التناسب والجمال.. ثم يأتى النقاد فيا بعد ويكتشفون هذه القوانين. 


1١غ‎ 


الى جنون ارم 

الهرم يتنبأ بميلاد المسيح والحرب الكبرى والثورة الروسية. 
- اليهود يحاولون سرقة اطرم بنسبته إلى أجدادهم. 

- عندما فضح بيجين جهله وبجاحته أمام العالم. 


لا يكاد يكون هناك أثر آخر أقامته يد الإنسان أثار من إعجاب البشرية ٠‏ 
وعجبها قدر ما أثار هرم خوفو الأكبر. فضخامة الرم وإحكام بنائه وإعجازه 
الفنى والهندسى واتطباقه على أدق القوانين العلمية كانت جميعًا عوامل تحفز 
مشاهديه ودارسيه على هذا العجب والإعجاب. وهو شعور طبيعى تامًا وله 
نا بور 

غير أن الأمر وصل بالبعض إلى حد الهوس والجنون فقالوا بأفكار ونظريات 
بالغة التطرف تخرج بالهدف من الطمرم عن إطاره التاريخى بل والبشرى وتنسب 
له خصائص قوق إنسانية. 

فالبعض يقول إن أجزاء الهرم الداخلية لها دلالات تنبؤية ترمز إلى الأحداث 
الجمسيمة فى مستقبل البشرية. 

وآخرون يؤكدون أن أجزاء الهرم الداخلية ها رموز دينية معينة تتصل بعقيدة 
المصريين القدماء عن العالم الآخر. 

وثالثون جعلوا من هرم خوفو كعبة يحج إليها أصحاب العقائد الدينية 
الغامضة من الوثنيين وعباد النجوم فى مختلف العصور حتى العصر الحديث. 


المرم وكتاب الموق 

ا عن ب كد مفو ا 
الداخلية ف 5 يتطايق اما ع لكات الموق» حس 0 « لسن كروت 
وإغا بالصخور. 

والمفزوك: أن كتانب اموق عرض النقدة الاساسية عن الحياة بعد المرت: 
فيضف: ما تلناف الميك .من احداته وقطوي: سيان وعدا وود المت 
بالنصائح والصيغ والتعاويذ اللازمة له فى هذه الرحلة الخطيرة. وتما يلفت النظر 
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بصفة خاصة فى هذا الكتاب أنه يدل على الاعتقاد بإله واحد خفى متفرد. وينجو 
: :من هرطقات: تعدد الاطة. 

وقد وصل إلينا كتاب الموق من مصادر كثيرة أهمها نصوص التوابيت 
والبرديات المختلفة من عهد الدولة الوسطى وما بعدهاء ولكن المؤكد أن الكتاب 
السابقة, وربما يكون قد وضع فى عهد الدولة القديمة أو قبلها. 

ويزعم القائلون بهذه النظرية أن كل الدهاليز والغرف الداخلية فى الطرم 
الأكبر تعبر عن رموز كتاب الموق الخاصة بمسيرة الميت فى العالم الآخر من لحظة 
وفاته حتى متوله للمحاكمة أمام الإله الواحد الأكبر. 

فهم يقولون: إن الباب الخارجى للهرم يعبر طبقا لكتاب اموق عن الانتقال 
إلى العالم الآخرء فالداخل إلى الهرم يشبه الداخل إلى الحياة الأخرى بعد الوم 
إنه يودع العالم الخارجى وراءم ويستقبل عانًا 0 جهو لديه عَاماء وتلزمه 
فترة من التحضير للزقوف عل أسرارة واجتلاء خباياه حتى يمكنه التقدم فى ذلك 
العالم المجهول. 

والممر الهابط الذى ينتهى بالغرفة التى تحت الأرض يرمز إلى حطة الانسان 
الذى لم بهتد إلى طريق الحق فيهوى إلى قرار سحيق مظلم ليكون مصيره 
العذاب والنسيان كمن يسجن فى تلك الغرفة الخشنة غير المشذية المنحوتة فى 
الحضبة أسفل اطرم. 

أما الممر الصاعد الضيق فيرمز إلى ما يسميه كتاب الموق «قاعة الحقيقة فى 
الظل» والمتقدم فى هذا الممر يعانى من المشقة والتعب مثل ما يعانيه الميت فى تلك 
القاعة المعتمة التى يتحدث عنها كتاب الموق. 

وعندما يتقدم الداخل فى السرداب الأفقى المؤدى إلى ما يسمى حديثًا يغرفة 
. الملكة يكون كالميت فى مرحلة البعث الروحى التى يعبر عنها كتاب الموق 


يحدلا 


بالوصول إلى «ضوء الحقيقة فى الشرق». 

أما البهو الأعظم حيث يعتدل الداخل بعد انتهاء الممر الصاعد الضيق ويفرد 
قامته وسط هذا الاتساع المذهل فيرمز إلى «قاعة الحقيقة فى النور» ىا يصفها 
كتانب الموق. 

ويؤدى البهو الأعظم إلى العتبة الكبرى التى ترمز فى كتاب الموق إلى «بداية 
التجهيز والاستعداد للمحاكمة» وهذه بدورها تؤدى إلى الردهات الثلاث التى 
تزمز إل« الفرئة ذات الأستان أو لمحف التلاتة» وكيا ينفل الذاهل ال المسرة 
الأخيرة وهى خرفة الملك الق ترمد إلى أقتسن الأسراز وارفعها فى كتاب» الموق 
فهى «حجرة الأسرار والقبر المفتوح» وهى «حجرة الشرق الأعظم» وهى 
«قاعة المحاكمة وتطهير البشر» وهى «مكان الوجود الفعلى لسيد الموق 
والقبور» وهى حيث «ينغمر الميت فى النور» وهى حيث ديحيا الإله إلى الأيد» 
واف اليك ليذلف الها عنانيا كتسن تان اموق «لقد تبعت لزان مارك 
ذلك الذى فى الصندوق (العرش ؟) لأن كل الكليات تتجه إليه». 

والقائلون بهذه النظرية يجتهدون فى المقابلة بين كل نص فى كتاب الموق 
ونا انقابلة من أجزاء الهم الداخليةء ويصلون فى ذلك إلى حد المبالغة والتبرير 
المتعسف, فيرون مثلا أن الغرفة التى تحت الأرض قصد بها منذ اليداية أن تترك 
ناقئةا الضخر غير مقذية الخدران لتكرن مهبلا للآثمين ومستقرًا مضجًا طم 
والناووس فى غرفة الملك لم يكن متصورًا به أن يحوى تابوت الملك بل ترك هكذا 
فارغا دون غطاء ليرمز إلى ما يسميه كتاب الموققى بالقبر المفتوح فى حجرة 
الأسرار. ويخلصون من كل ذلك إلى أن الطرم لم يكن مجرد مقبرة وإنما هو تجسيد 
لعقيدة الخلود والبعث والحساب فى العالم الآخر بواسطة الصخور لا الكليات. 
ولا يستبعدون أن يكون كتاب الموق قد وضع على أساس اطرم لا أن يكون 
الهرم قد بنى على أساس الكتاب! 

غير أن هذه النظرية لا تثبت للنقد. فإن هناك أدلة من داخل البناء ذاته تدل 
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على أن خطة البناء الأصلية قد عدلت مرارًا أثناء العمل؛ وهذا ينفى أن تصميم 
الهرم الداخلى كان مقصودًا فى حد ذاته ابتداءً. فمثلا نجد أن الجزء الأسفل من 
الممر الصاعد المؤدى إلى البهو الأعظم منحوت فى مداميك أفقية وليس مبيًِا 
بصخور تتخذ زاوية ميل الممر. كا أن نظرية المقابلة بين ارم وكتاب الموق 
تفشل فى تفسير بعض الأجزاء الداخلية فى ارم مثل البر العمودية الداخلية التى 
استخدمها الععال فى الخروج بعد إغلاق الممر الصاعد. كبا تفشل. فى تفسير 
«ممرات التهوية» فى غرفة الملك والغرف الخمس التى تعلوها والتى قصد بها 
تخفيف الضغط على غرفة الملك. ولذلك لا يمكن أن تؤخذ هذه النظرية بجدية, 
فالهرم الأكبر ليس هو «الأصل الصخرى» لكتاب الموق. وأى تشابه بينها إما 
.هو من قبيل الصدفة التى لا يعتد بها. 


هندسة التنبؤات: 


من أغرب النظريات التى قيلت عن الطرم الأكبر تلك التى تزعم أن مقاييس . 
الهرم الداخلية تحوى تنبؤات محددة عن مستقبل البشرية منذ إنشاء الهرم إلى 
نهاية العالم الآدمى. 

والقائلون بهذه النظريات يرون أنه إذا كانت مقاييس اطرم الخارجية تعكس 
معرفة عميقة بعلوم الفلك والرياضة والطبيعة فإن مقاييسه الداخلية تنم كذلك 
عن كثير من الإيحاءات التى لم تترك لمحض الصدفة بل إن أجزاءه الداخلية قد 
نظمت بنراعة: بخيث لا يوجد فيها أى مفرق أو مسافة أو اتجاء أو مكعب أو 
الحدان “او تقر أو ارتفاع أو اتخفاطن لأ وله ,معدي رما لاضن ]! 

ومن الغريب أن بعض القائلين بهذه الأفكار علماء كبار خاصة من رجال 
الفلك ورجال اللاهوت, ففى عام ١874‏ قدم روبرت منزيس لأول مرة فكرة أن 
نظام الدهاليز والغرف الداخلية للهرم تحوى تنبئوات عن مستقبل البشرية, وقال 
بالتحديد: إن البهو الأعظم يمثل مرحلة العصر المسيحى بشكله وارتفاعه وطوله, 
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. وإن الممر الطهابط المؤدى إلى الحجرة التى تحت الأرض يثل محورًا للحروب 
العظمى والخطوب الكبرى التى ستقع فى المستقبل. 

غير أن المؤسس الحقيقى لنظرية التنبئوات الطرمية هو العام الفلكى 
الاسكتلندى بياتزى سميث. وكان ذا شخصية غريبة تتأرجح بين العبقرية 
والجنون, وتجمع بين العلم والخرافة. وقد أمضى سميث شتاء كامّلا لدى الطرم 
يتحفه يققة بالعة فسن" كل ناذه وزواياه. فلم يترك دهليرًا أو حجرة أو 
نمناحة إل وفاسها وحددها تديذا اذقينا موحل اتات نظ ينه عن نوات 
اهرم. ولكن مما يؤسف له أن سميث أحضر معه نظريته جاهزة تقرييًاء وكان عليه 
أت يوفق بين تلك النظرية ومقايبس اطرم. ولذلك فإنه بالرغم من أمانته فى . 
البعت" العلمن :إلا "أن تحير الأفكارة. السيقة اعس: بصررته. 

وفتح بياتزى سميث الباب على مصراعيه أمام غيره من يحانين الهرم. فتلاه 
دافيدسون وهابرمان اللذان قدما مساهات كبيرة فى نظرية التبوءات اطرمية, 
وجاء بعدها البروفيسور إلدر سميث الذى قام بدراسات وأبحاث مشاببة 
ونشرها بعد وفاته الكولونيل جارنيير فى عام 11١0‏ تحت عنوان: «الهرم الأكير: 
بناوّه وتنبؤاته ». 

ومدرسة التنبنوات هذه تمزج على نحو غريب بين أبعاد ارم الأكبر وأقوال 
أنبياء اليهود وأناجيل العهد الجديد وتاريخ الشعوب الأتجلوسكسونية! 

وترتكز نظرية التنبؤات على افتراض وجود خط هندسى وهمى يمتد داخل 
الهرم مسجل عليه تاريخ البشرية منذ عهد آدم حتى نباية العالم الآدمى! 

وتبذاً هذا الخط الهندسى أو حور التنبؤات من نقطة وهمية تقع تحت الأرض 
(أ فى الشكل الأول) عند تقاطع امتداد الممر الصاعد من نقطة التقائه بالممر 
الهابط (ب) وامتداد الخنط الخارجى للكسوة الأصلية عند واجهة الهرم الشمالية. 
ويمتد محور التنبؤات من هذه النقطة (أ) مسافة تحت الأرض وداخل البناء الصلد 
للهرم حتى نقطة تقاطع الممرين الهابط والصاعد (ب) ثم يواصل امتداده مع 
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الممر الصاعد فالبهو الأعظم حتى ينتهى فى نقطة تقع فى مركز الردهة الملحقة 
بحجرة الملك (ج). 

وتحجرى عمليات الحساب على 
حور التنيؤات بواسطة البوصة 
اطرمية على أساس أن كل بوصة 
مثل سنة من عمر البشريةء وطول 
هذا المحور ٠٠٠١‏ بوصة هرمية أو 
ستة آلاف سنة, أى أن النقطة (أ) 
وهى بداية محور التنبؤات وبداية 


م 0 
العالم الآدمى تقع فى عام إلى 
٠. 0‏ 5 3 
٠.٠.‏ 6 ق.م. وهذا يتمق مم دصور 0 ممور التنيؤات 


العهد القديم لعصر آدم. 

ويظل محور التنيؤات جرد خط افتراضى وههمى لا يبين منه شىء - وبالتالى 
لا قكن قراءته - حتى يظهر لأول مرة عند نقطة تقاطع الممرين الطابظ 
والصاعد (ب) وهى تمثل عام ١0٠١‏ ق.م. وهو تاريخ بناء الهرم فى رأى أصحاب 
هذه النظريات. وهنا فقط يأخذ المحور شكلا .ظاهرًا. لأنه يصبح فى حد ذاته 
نفس الأجزاء الداخلية الظاهرة فى الهرم أى الممر الصاعد والبهو الأعظم والعتبة 
الكبرى والردهة, وبذا تصبح قراءته ممكنة, وهذا طبيعى لأنه قبل النقطة (ب) 
أى قبل بناء الهرم من المستحيل أن يظهر محور التنبؤات لأن التنبؤ يكون با يأقى 
وليس بما مضىء أما بعد هذه النقطة أى بعد بناء الطرم يصبح فى الامكان التنبق 
بقراءة الفلامات: البارزة غل مور التنبؤات: لأن: الأمس ابتداء هى ١‏ الآن. يتعلق 
بالمستقبل لا بالماضى. 

ويزعم أصحاب النظريات التنبؤية أن الاحداث البارزة والمناسبات الشهيرة 
فى تاريخ البشرية مسجلة على هذا المحور فى شكل تقاطعات الخطوط والتنبؤات 
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بداية محور التنبؤات. 


والمفازق والمحاور وبدايات الدهاليز ونهاياتها والمداخل والعتبات إلى غير ذلك من 
التفاصيل الندسية. وهم يتفقون بصفة عامة فيما بينهم على أن البهو الأعظم يثل 
العصر المسيحى, وعلى أن العتبة الكبرى التى ينتهى إليها البهو الأعظم قثل 
بداية المرحلة التاريخية الأخيرة منذ قيام الحرب العالمية الأولى غير أن بعض 
قارئى هذه النبؤات لا يكتفون بالقول بأن حور التنبؤات الهرمى يسجل بدايات 
العصور والانقلابات الروحية الكبرى فحسب بل يبالغون فى الاستدلال على 
مختلف الأحداث الأخرى الأقل أهية مما يجعلهم يختلفون فيما بينهم على كثير من 
التفاصيل خاصة فيا يتعلق بالأزمنة الحديثة. 

مثال : تحديد تاريخ ميلاد وصلب المسيح 


قثل النقطة (أ) سنة مولد المسيح: وهى عبارة عن النقطة التى يحددها على 
حور التنبؤات امتداد خط وههى فى مستوى العتبة الهابطة قبل غرفة الملكة فى 
السرداب الأفقى إلى نهايته فى أرضية الممر الضيق الصاعد, وتقع هذه النقطة عند 
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السرداب الأفقى 


عام 1917 على تحور التنبؤات قياسًا بالبوصة الهرمية منذ نقطة بداية المحور أى . 
عام صفر 3 ٠‏ ق.م. 

ولا كانت سنى عمر المسيح “77 عاما فإن أحداث الصلب تقع بعد ٠‏ بوصة 
هرمية من النقطة (أ) أى قامًا عند النقطة (ب) التى يدل عليها فى محور 
التنبؤات امتداد خط سقف السرداب الأفقى إلى آخر سقف الممر الصاعد أى 
عند بداية البهو الأعظم الذى عثل العصر المسيحى أو طبقا لكتاب الموق 
«مرحلة انقاذ الجنس البشرى». 

وقد اختلف أصحاب النظريات التنيؤية فيهما بينهم حول بداية العصر 
المسيحى ثما كان يترتب عليه اختلاف كل الحسابات على محور التنبؤات الطرمى» 
فقد كان روبرت منزيس وبياتزى سميث يعتبران أن العصر المسيحى يبدأ بميلاد 
المسيح وليس يصلبه. ثم جاء الدر سميث فجعل العصر المسيحى يبدأ بسئة قبل 
صلب المسيح جما صحح كثيرً) من الحسابات التنيؤية التالية. ولكنه وقع فى خطأً 
صغير آخر وهو أنه حدد عمر المسيح وقت صلبه بواحد وثلائين عاما مما ترتب 
عليه اعتبار أن الحرب العالمية الأولى تقع فى أوائل عام 1111 بحساب اغرم. 
وأخيرا جاء جورج بارباران فوضع الأمر فى نصابه (!) إذ اعتير أن العصر 
المسيحى الذى هثله البهو الأعظم يبدأ من يوم صلب المسيح أى © إبريل عام 
"٠‏ ميلادية فإذا جمعناه على طول أرضية البهو الأعظم وهو ١8841‏ يوصة 


نفل 


ا 

11١4 أغسطس‎ 0/5 ١ 
١ 

ا 


١‏ يناير 44لا 
نقطة إنتهاء البهو الأعظم 
وبداية العصر الميكانيكى 
بصنع أول قاطرة بخارية 
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هرمية فإننا نحصل على ؟ - 0 أغسطس ١1١4‏ وهو تاريخ قيام الحرب العالمية 
الأول. 

بعد انتهاء .البهو الأعظم الذى يثل العصر المسيحى تقابلنا العتبة الكبرى 
الق تقثل القضن المكايكي الحديث. وتيدا' العبية الكترى تحنينت القراءة 
بالبوصة الهرمية يوم 70 -51 يناير ١844‏ وهو تاريخ صنع أول قاطرة بخارية 
إيذانا بدخول البشرية عصر البخار والميكانيكاء أما قيام الحرب العظمى فتمثله 
نقطة وهمية على محور التنبؤات عبارة عن تقاطع المحور مع امتداد بداية الردهة. 
تولليترك. أصحات «التظريات؟ التيزية عيثا اهانا: ف لسن ١:‏ المديف 
إلا ويزعمون تحديده بدلالته على محور التنبؤات ومن هذه الأحداث مثلا الى 
يزعمون أنهم اهتدوا إلى دلالاتها على المحور الهرمى قيام الثورة الروسية, وتوقيع 
معاهدة سيقر. وإلغاء الخلافة العثانية, والأزمة الاقتصادية الكبرى. وظهور ٠‏ 
الثازية-فقى ١‏ آلاثيا: 
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رموز اليهودية والمسيحية. 


وأصحاب هذه النظريات الغريبة يمزجون بين تاريخ مصر ويابل وبنى 
اسرائيل؛ بين كتاب الموى والتورأة, بين هرم خوفو وهيكل سليان. ويزعمون فى 
جرأة بالغة أن الرم الأكبر يسجل بالذات العام البارزة فى التاريخ اليهودى مثل 
الخروج وبناء الهيكل والاضطهاد والشتات وظهور المسيحية. 

ونفسن فكرة أن محور التنيؤات الطرمى طوله ستة آلاف سنة تتمشى مع 
الاعتقادات العبرية التى تقول إن العالم الآدمى عمره ستة أيام (اليوم يألف سنة) 
إعالا لنظرية الستة أيام يتلوها يوم سابع للراحة. 

ويعتقد أحد قارئى هذه النبوءات ويدعى «هابرمان» أن تاريخ ببى إسرائيل 
يتميز بحدث بارز يقع كل ألف عام. وأن هذه الأحداث مسجلة على محور 
النبوءات بعلامة ظاهرة كل ألف بوصة هرمية, خفى نبهاية الألف الأول من 
التاريخ اليهودى يظهر نوس, وفى نهاية الألف الثانية يدخل إيراهيم إلى المسرحء 
وفى نجاية الألف الثالثة أى حوالى ٠٠٠١‏ ق.م. يقام هيكل سليانء» وفى نهاية 
الألف التالية يبعث المسيح, وقرابة انتهاء الألف الأولى الميلادية تبدأ العصور 
الوسطىء. وفى نبهاية الألف الثانية تكون نهاية البشرية!! 

وكذلك يتفئن بعض أصحاب هذه النظريات من يحانين ا استخراج 
المشنابهات :بين دده ورضر الستفة فين ذلك نلا اعتقادهم بأن المداميك 
السبعة التى يرتفع فوقها سقف البهو الأعظم تمثل مصابيح زكريا السبعة )ا تمثل 
الكنائس السبع التى وردت فى 0 الرؤياء كا يشتقون من مقاييس البهو 
. دلالات مسيحية أخرى,“فيقولون مثلاً إن هذا البهو الذى مثل العصر المسيحى 
يبلغ طوله 107 قدمًا (لاحظ هنا أنهم يستخدمون وحدة القياس بالقدم مع أتهم . 
يعتمدون البوصة الهرمية فى قراءة النبوءات..) وهذا الرقم فى ذاته رقم رمزى له 

لذلات ره فهو أرل حاصل مع الأرقام من ١‏ إلى ١77‏ فإنك إذا جمعت هذه ٠‏ 


١ع”‎ 


الأرقام وصلت إليه: ١‏ + ؟ + "+ع + م +5 + +م+9+.١1+١1+‏ 
؟١‏ ب ١‏ ب ع١‏ + ١51 + ١١‏ + لإاحاع وى 


ويقولون إن هذا الرقم يمثل عدد السمك الذى صاده تلاميذ المسيح من 
البحر فى شبكة واحدة بناء على أمر السيد المسيح بعد قيامته من الصلب: «قال 
هم يسوع قدموا من السمك الذى أمسكتم الأ قمعل سان بطري وجل 
الشبكة إلى الأرض متلئة سمكا كبيرا مائة وثلاثة وخمسين ومع هذه الكثرة لم 
تنحرف الشبكة. قال طم يسوع: : هلا تغدوا» (يوحنا: ١؟::١١-15).‏ 

ويضيفون كذلك أنك إذا ضربت هذا الرقم ١67‏ ءا 7 حصلت على عدد 
الأيام التى بشر فيها المسيح برسالته منذ تعميدة فى نهر الأردن حتى قيامه وعددها 
118 يوما. 
رفض النظريات التنبؤية: 

هذه لمحة سريعة عن هذا الضرب من الجنون الهرمى الذى أصاب البعض 
وجعلهم يرون فى الرم سجلا كاملا لمستقبل البشرية وبكل التفاصيل» ومن 
الغريب كبا سبق القول أن عددًا كبيرا من رجال العلم واللاهوت الغر بيين وقعوا 
فى هذا الضرب من الجنون وألفوا فيه الكتب الكثيرة التى تجادلوا فيها ما شاء 
هم الجدل حول مختلف الدلالات التى تنطوى عليها كل صخرة بل وكل أصبع 
داخل هذا البناء الطائل. وقد وجدت هذه النظريات انتشارًا واسعاً فى البلاد 
الأوربية وخاصة فى بريطانيا وفرنسا. 


ولكن رجال الآثار يرفضون مثل هذه النظريات من أساسها ويؤكدون أن 
ا حرم الأكبر لم يكن سوى مقبرة مثل جميع المقابر والأهرامات الأخرى المنتشرة 
بالمئات فى ثرى مصر. 

ومن الطريف أن سير فلندرز يترى عميد الأثريين الإنجليز فى مصر فى أواخر 
القرن الماضى لم يشأ أن يرفض هذه النظريات ابتداء يل أخذ على عاتقه مشقة 
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تحييا وعديعتهاء: ركان ظوياه جاترى ' ميك" وافسنعة تلهدية: أخلية 
الأورين: وأمضى الرووفسون بترى: سنا كابلا فى قياس الأجزاء الداخلية 
للهرم ميقيا باحق 'الأحي:العلمية قوسد أن هناك فارقا مدان الا بوهة 
هرمية بين مقاييسه ومقاييس بياتزى سميث التى اعتمدت: كاساس ‏ للنبوءات: 
ومعنى ذلك أنه إذا كانت مقايبس بترى صحيحة - وهى الدقيقة إلى أقصى حد 
مستطاع فإ قطوات. ميت واهانه تشلب “راشا عل عقف 
ويحكى فلندرز بترى واقعة طريفة. أنه فاجا ذا مرة بعد أن أعلن مقامسد 
الخاضة أحن أنصار .سميت: وقد .هددتة خيية الأمل اول جاهدًا: ملء ثغرة 
جرانيتية فى الردهة المؤدية إلى غرفة الملك حتى يصبح ى مناسبًا للنظرية! 


اللو بك أحلات 37 اسك مره ويدل على ذلك 0 
إعطاء تنبؤات صحيحة قادمة, ففى القرن الماضى قال أنصار هذه النظريات: إن 
شهر مايو ١978‏ سيكون شهرًا فظيعًا فى تار يخ البشرية, ولكنه جاء ومر بسلام, 
وعندئذ عدل المتنبئون التاريخ آل سس 151 موكديق اند سكون أفظع 
شهر فى التاريخ وأنه مسجل با لا يقبل الشك فى أبعاد الهرم. ومع ذلك فقد مر 
هذا الشهر أيضا بسلام. فأقدموا مرة ثالثة على تعديل تاريخ الكارثة المتوقعة 
ليكون ٠١‏ أغسطس ١10”‏ قافزين فترة الحرب العالمية الثانية برمتها بل على 
العكس كانوا يتوقعون حلول عصر من الوئام والسلام فى تلك الفترة التى يمثلها 
داخل الهرم بداية الدخول إلى غرفة الملك وهكذا ثبت للمرة الثالثة أو الرابعة 
أن النبوءة .غير صحيحة ولذلك فإن أصحاب هذه النظريات عندما استأنفوا 
نشاطهم بعد الحرب الثانية انقسموا فريقين: أحدهها أخذ يجهد نفسه من جديد 
للعثور على أدلة تشير إلى كارثة الحرب الثانية داخل اطرم. والآخر يقول: إن 
الهرم لا يحوى تنبؤات عن أحداث معينة وإنما يسجل فقط التطورات 
والانقلابات الروحية الكبرى. 


يفنل 


وأصحاب هذه النظريات يتنبؤن الآن بأن العالم الآدمى سوف ينتهى فى عام 
١‏ إذ ينتهى عتدئذ حور التنبؤات داخل الطرم الأكبر.. فعلى من يبقى منا 
على قيد الحياة حتى ذلك التاريخ أن يتأكد من مدى صحة هذه النبوءة الجديدة.! 


إن الأسس التى تقوم عليها هذه النظريات خاطئة منذ البداية, فقد رأينا أن 
كاسن سان سف الى ايت فكزة طورولة كاتاسن للنترؤات لا سم 
مع المقاسات التى سجلت بعد ذلك باستخدام اجن الطرق والامكانيات 
العلمية ىا رأينا أن الشواهد الأثرية تدل على أن خطة يناء الطرم عدلت مراراً 
أثثاء ينائة نما تنتفى معد فكرة ة أند صمم على أساس تسجيل نبوءات معينة, وقد 
كان المقصود بالطهرم أساسًا أن يكون مقبرة مغلقة للأبد على صاحبها واتخذ بناءوه 
كل الاحتياطات ليظل مغلقا من الداخل با فى ذلك إغلاقه بسدادات جرانيتية 
هائلة وقويه باب الدخولء فكيف يستقيم القول بأتهم أودعوه نبوءات معينة مع 
أن التنبؤ يستلزم الإبلاغ ولمن يسجلون هذه .النبوءات وقد علموا أن أحدًا لن 
يطلع عليها أو يراها. 

كا أن الزعم بأن هذا البناء الهائل لم يبن لفائدة أصحابه ل أو حى ' 
لصالح مستقبل مصر وتاريخها وإنما لصالح شعوب أجنبية غريبة ستأق بعد خمسة 
آلاف عام وتقطن فى قارات بعيدة إنما هى دعوى من العسير أن يقبلها أى 
إنسان يحتكم إلى العقل. ناهيك عن الزعم بأن رسالة الرم ونيوءاته ترتبط 
بتاريخ بنى إسرائيل بالذات وكتبهم المقدسة, فقد أقيم الهرم قبل ظهور بنى 
إسرائيل على مسرح التاريخ بحوالى ألف وخمسائة عام. فهذا مع افقراض 
حسن النية جهل فاضح بالتاريخ إلا إذا كان المراد هو الدعاية لليهود وسلب 
أيحاد مصر لحسايهم مستغلين فى ذلك عدم إلمام الرجل العادى فى الغرب يتاريخ 
مصر القدعة ومراحلة وتفاصيله. وقد بلغت الحسارة*يعلة بالبعض إلى حد الزعم .٠‏ 
بأن اليهود هم الذين بنوا الهرم. وظهرت هذه الدعوى فى كثير من الكتب 
والأبحاث. ومنذ سنوات قليلة كانت هوليود التى يسيطر عليها اليهود تعرض 


١718 


على العام فيلا يعتواة «بلاد الفراعنة» يزعم 000007 بانى ارم الأكبر 
مهندس من بنى إسرائيل ! 
1 وعننا زار بيجين هضبة الأهرام بعد .توقيع معاهدة السلام وقف أمام الهرم. 
الأكبر وقال هذا بناه أجدادى. . وكانت هذه بجاحة لا مثيل لها أمام أحفاد بناة 
الهرم من المصريينء علاوة على ما تكرى عليين جهل فاضح بالتاريخ لا يلبق 
حتىقى بتلميذ مدرسة ! 
والذى يكن أن يقال على وجه التأكيد أن هذه النظريات التنبؤية - بفرض 
حسن نية قائليها - ليست سوى انعكاس لأثر هذا العمل المذهل على أذهان 
المعاصرينء لقد دفعت عظمة الطرم هؤلاء الناس إلى افتراض أن ثمة رسالة 
غينة هانة ينقلها إلى 0 القادمة, وعلى أية حال فإن 00 فضلا لا ينبغى فى أن 
هئذسى بديع. 


كيل 


4 رفع العصر: ش 


- عقائد المصريين القدماء تنطوى على فكرة التوحيد. 
- المصريون عرفوا الخالق والبعث والنشور والحساب. 
- الفرعون كان رمزاً للإله الطيب لا الطاغية الشرين. . 
- الرم ليس رمزاً للعبودية وإفا دليل على قوة إيان. 


الحضارة الضرية القدعة تختلف عن الحضارات العالمية» القذية والمعاصرة خلا :* 
السواء. فى شىء هام. 

فالآمر :واللتضارات تبلغ ولا :قن قرعا التشكرية وتقودها الشياسى؛ ورودي 
ذلك إلى تراكم ثرائها ورخائها المادى وتقدمها البشرىء. وهذا يؤدى بدوره إلى 
تقدمها فى محال العلوم والفنون والآداب. 

فإذا كانت الحضارة تشبه الشجرة, فإن الجزع والفروع هى القوة السياسية 
والعسكرية, والأوراق الخضراء الكثيفة هى الثراء والانتاج والرخاء المادى, 
والازدهار والثمار هى النشاط الذهنى ومنتجات الفكر البشرى فى كافة يحالات 
الحضارة. 

تاغل كدة تان ونا نعا دساف صدكنية واصولة من يعفل 
العالم القديم. وأدى ذلك إلى تزايد ثراء الرومان وقتعهم بكل مباهج الدنيا 
القدعة» وبالعالن 'ظين: القطباء: والشعراء: والقاترى -والمفكوون: والعليا 
' والحضارة الإسلامية تتبع نفس السلم الحضارى. فى البداية ظهرت القوة 
الإسلامية الياسية والعسكرية ثم جاءت مرحلة الفتوحات الإسلامية والثراء 
المادى. وفى أعقابها انتعشت فنون الحضارة الإسلامية من تشريع وعمارة وفلسفة 
وفنون وعلوم واداب. وبلغت قمتها الفكرية فى القرن الرابع الهجرى. 

وإذا نظرنا إلى الحضارة الغربية المعاصرة نجد نفس الترتيب, فقد توسعت 
هذه الحضارة عسكر )ا سانا فيما يعرف بعصر الاستعمار الأوربى. وأدى 
عائذها'الاستارئ إلى زيغائها بوتراتها المادن: وى الحيايد ‏ ظهن فيها المذكر ون 
والعللاء الذين ما زالوا يحتلون مركزهم الرفيع فى عالم اليوم. 

ويرجع ذلك - كما هو ظاهر ل أن النتاج الذهنى والفكرى يحتاج إلى 
فثرة كى يظهر ويزدهر, وا إلى اومضيعه اتقرار ورخاء يتيحان لقطاع 
المفكرين, الذين يعملون بأذهانهم لا بايديهم واسلحتهم. وضع ثار قرائحهم 


فك 


وتكوين التراكم الفكرى فى المجتمع. 
وحتى الفرد العادى, يلزمه أولا أن ينمو ويشتد عودهء ثم يتمتع بالاستقرار 
ولأمر ما شذت الحضارة المصرية القدية عن هذا المنحتى الحضارى العام ! 
فتاريخ مصر القدية ينقسم فى اصطلاح المؤرخين إلى ثلاث حقب رئيسية هى 
الدولة القدعة, والدولة الوسطي: والدولة الحديثة, وهذه يلحق مها ذيل طويل من 
الضعف والأفول الحضارى انتهى بفقدان مصر استقلالها السياسى لصالح الغزاة 
القادمين من الخارج إلى أن أحست به وعملت على استرداده فى العصر الإسلامى. ' 
الحديث. 


وقد كان من المتصور أن ندا ضر .عسكرية توسعيةء ثم تحقق الرخاء 
الاسام راخيرا تتفرغ لانتاج الذهن. ولكن هذا لم يحدث! 

فقد بلغت مصر فى الدولة القديمة التى اهارت بالثورة الشعبية فى ختام الأسرة 
السادسة, قمة النظام والعلوم والفنون. كانت فى ذروة نظامها الإدارى 
والاجتماعى بحكم السلطة المركزية المطلقة التى تجمعت فى أيدى الملوك, والآطة, 
وبلغت الذروة فى شتى فروع المعرفة العلمية من هندسة وفلك وطب ومساحة, 
وكذلك ذروة القدرة الفنية حيث بلغت مهارة النحات والصانع فى الدولة القدهة 

شأواً م تبلغه فى العصور التالية. ولدينا مثلاً تمثال خفرع وتقثال الكاتب المتربع 
الموجود 'خالياً ى متحقف: اللوقر الفرنسى وقثال شيخ البلد بالمتجف المصرى 
وأدوات حتب حرس أم خوفو كقطع نادرة من التحف الفنية لا مثيل لا فى 
العصور التالية بما فيها عصر توت عنخ آمون ذاته حدث. ذلك ومصر قابعة 
داخل حدودها 2 استغناء شبه 1 عن العالم الخارجىء لا ترفع سلاحاً فى وجه © 
أحد إلا أن يكون مقرعة التأديب للطامعين المغيرين على حدودها. 


وفى عهد الدولة الوسطى بلغت مصر قمة الرخاء والسلام والاستقرارووقيزت . 


1 


. الحضارة المصرية فى هذه المرحلة بظهور الفرد أو الإنسان العادى البسيط بعد أن 
لم يكن له شأن من قبل فاكتسب الناس البسطاء حق الخلود بعد أن كان وقفاً 
على الفراعنة والنبلاء ومن يسمح له الفرعون ذا الى وق هذا العهد أيضا 
ظهرت اليشائر الأولى لأفكار العدالة الاجتاعية والدمقراطية. وبدأ المصريون 
يحولون أنظارهم من الساء إلى الأرضء فأخذوا يقيمون المشروعات الطندسية 
الجبارة ذات الغرض المنفعى الاقتصادى البحت كالدور والخزانات والترع 
والمصارف. وازدهر فى هذا العصر الأدب ليقابل ازدهار العلم فى العصر السابق. 

وفى الدولة الحديثة. أى فى آخر مراحل التطور, بدأت مصر تتطلع إلى العالم 
الخارجى والتوسع السياسى والعسكرى وبلغت قمة « الامبريالية» بالتعبير 
الحديث. فإذا هى ' اميراطورية قناسنة غتد من دود الفرات سمالا إن أقاصى 
النوبة جنوي كانت مصر حينئذ فوق جميع الأمم والشعوب. رائدة فى زعامتها 
السياسية والفكرية. تزهو بقوتها العسكرية ونظامها وقدراتها التى لا تحد, 
وانعكس ذلك عليها فى صورة ثراء وترف لم تعرفها البشرية إلا فى أزهى 
عصورهاء ى| استشرفت فى هذه المرحلة فكرة التوحيد على يد إختاتون. 

ولسنا بصدد محاولة تفسير هذه الظاهرة. أو هذا المنحنى الحضارى المعكوس. 
واقا تيد أن نلقى نظرة سريعة على روح العصر فى الدولة القدمة, وهى المرحلة 
التى بلغت فيها مصر أرفع ذراها الحضارية على الإطلاق. وهذا أيضاً هو رأى 
المؤرخ الكبير أرنولد توينبى الذى يقول: إن عصر الأسرتين الرابعة والخامسة 
هو قمة التاريخ المصرى وذلك باى معيار نقيس به التقدم. فقد كان القمة فى 
المنشآت الجبارة التى أنتجها المجتمع المصرى. وكان القمة فى تنسيق الجهد 
البشزى يدق تنفيذ المشتروعات المندسية الكبرى ابقداء من تحفيقف المستتقعات 
أعراكن النانًا" إلبماء الأسزانات عل ابعداد الصفيدة. وكان أرضا القنة فى 
يحال الإدارة والسياسة والحكمة والفن والدين. 


ود «القحت أن الباحف فق أحؤال هقة المتنة سارح عنفوية كيزرة ستل 


اخلرل 


فى ندرة الوثائق» فالقرنان الأخيران فقط من عصر الدولة القدهة تركا لنا قليل 
من الوثائق. الأدبية الى يمكن أن تدلتا على الحياة الاجتباعية والعقلية فى ذلك' 
الفط لما قبل ذلك فليست لدينا أية وثائق على الإطلاق سوى الأحجار 
والتتاثيل نحاول أن نستنطقها أحوال القرون الثلاثة الأولى من الدولة القدعة 
ما فى ذلك مرحلة ذروتها فى عهد خوفو العظيم. وهذا عمل - كا يقول 
بن سيق - يشبه محاولة أن نعرف تاريخ أثينا فى عصر بركليز لا من الوثائق 
الفكرية الغزيرة التى وصلت إلينا من ذلك العصر. وإنما من أطلال المعابد 
والنقوش والأوانى النى تخلفت عنه. ولذا مهما كانت ضخامة الآثار المادية الى 
تلقيناها من الدولة القدهة فى مصر فإنها ليست أكثر من هيكل عظمى ينبغى أن 
نضيف إليه اللحم وننفخ فيه الحياة.. وما أصعب أن نتصور ما كان وراء هذه 
الآثار الضخمة من عام يضج بالحركة فى الاقتصاد والصناعة والإدارة والفكر 
. والعلم والفن. 
وفى اعتقادى أن مفتاح فهم مصر فى تلك الفترة هو ذلك الشعور بالثقة 
والاطمئنان الذى هلا نفسها نتيجة تفوقها الحضارى وحصانتها الطبيعية فى ' 
مواجهة كل العام القديم بما فيه بلاد ما بين النهرين لم يكن هناك أى تحد 
تواجهه مصر سواء داخل حدودها أو خارجها, ولم تكن بحاجة إلى اتخاذ أية 
إجراءات استثنائية فى مواجهة الخطر الداخلى أو الخارجى. ولذلك وجدت 
الفرصة الكافية للتفكير والإنتاج والإبداع, أو ىا يقول جون ويلسون فى كتابه 
««عبء مصر »: « كانت مصر فى ذلك الحين مضطجعة فى هدوء واطمئنان على طول 
حزق المز ؤافقة من أن الآلهة جعلتها أعظم بلاد العالم. وسيدة كل مكان تصل ' 
يدها إليه». 
الدين والعقائد: 


إذا أردنا أن انفهم 3 ذلك العصر علينا أن ندرس أفكاره الدينية فهى 00 


1 


وهذه فى حد ذاتها مهمة عسيرة للغاية, فالفكر الدينى فى مصر القديمة شديد 
التشعب والتعقيد والغموضء وهو فى نفس الوقت شديد اليمنة على كل نواحى 
الحياة. إن مصر القديمة هى أبلغ مثال للدولة الدينية. أيديولوجيتها العليا هى 
الدين وعمودها الفقرى الكهانة, وأفكارها الدينية ضاربة بجذورها فى أقدم 
عصور ما قبل التاريخ, منذ ما قبل مينا بآلاف السنين حين كانت مصر مقسمة 
إلى "2 إقليها فى الدلتا والصعيد. وكان لكل إقليم آلمته وطواطمه من الحيوانات 
أو النبات أو الكواكب. شأن كل الشعوب البدائية الأخرى, ففى إقليم أسيوط 
متلا بقاسون الذكب: وق -يوصطة القطء وق أهناسيا الكنسن وأعيانا تكوة 
هذه الألمة فى صورة انسان كبتاح تتم :وماناى قفعل واوزيريسن فق أبو ضين: 

ولمى تكن هذه الحيوانات تعبد لذاتهاء وإفا لما قثله من قوى خفية وما تدل عليه 
فق | شكال مها النجوم قالساف وفنى كنا نثات عبادة الكلت ارين 
الذى.يرية. ان الكل الأكين الستاوف» والعحل. اببس الذى درمز إل دج 
الثور. وهكذا.. 

وربما كان يعبد فى الإقليم الواحد أكثر من إله. فالعقائد المصرية كانت 
متسامحة إلى أقصى حد لأنها تقوم على التعدد لا التوحيد الذى هو بطبيعته غيور 
لا يقبل الشرك, : ففى إقليم منف مثلا كان يُعبد إلى جانب الإله الرئيسى يتاح 
وهو رب الفنانين والصناع الربة سخمث ذات رأس اللبؤة والإله «نفر - تم» 
الذى ير سم فى صورة إنسان تعلو رأبله زهرة اللوتس» والإله سوكر وهو إله 
الضحراء غرى متف ومن امه اشتقت.تعيانة سقارة امسمها. وكل من هذه الاطة 
كان له هيكله الخاص وكهنته ومرأسمه.. ومع مرور الزمن توحدت الآهة فى أسر 
ثلاثية فكان هناك ثالوث بتاح - سخمت - نفرتم فى منفا» :وثللوث أوزير نينت 
إيزيس - حورس.. إلخ. . 

وحتى بعد أن توحدت البلاد للمرة الثانية فى عهد مينا استمر الاستقلال ‏ 
الدينى للأقاليم قائمًا مما يدل على أن دوافع هذه الوحدة كانت اقتصادية وسياسية ! 


ل 


وليست دينية» ولكن بالرغم من ذلك - ومع استقرار الوحدة السياسية وقوة 
الحكومة المركزية - بدا ينضج شبه دين رسمى للدولة بلغ اكتماله فى عهد بناة . 
الأهرام أى من الأسرة الثالثة إلى السادسة, وهو دين رع إله الشمس ومركزه 
أو '(عين: شبعسش) وكان له كهنوت ضارب فى القدم. 

وق أ وضع الكهنة قصة خلق الكون التى قبلت بصفة 20008 
و كل أتماء البلاذة يكن اععارها ول خط الفكر الديق نحو التوحيد ولخ 
ندخل فى تفاصيل قصة الخلق هذه ودلالاتها العميقة فى الفكرين المثالى والمادى 
على السواء. ولكن حسبنا هنا أن نشير إلى أن الفكرة الأساسية التى أصبح 
ستنيا القريرن عونا فى بأو هناك خالنا أرل لذا (الكري وهدا الخال 
تشتل بذاتف واكاى عن أى قوم تشواءه :وأند روصن الكل الأشرى كانتا لد 
ومساعدين؛ وهكذا إذا كانت الديانة المصرية القدية تقوم على فكرة التعدد أصلا 
فإن العين المدققة لا تعجز عن أن تستشف فى أغوارها فكرة التوحيد. 

غير أن الديانة المصرية ما لبثت مع مر ور الزمن أن ازدادت ونا وتعقينا: 
إذم سعبر الأمر على التعدد الأصلى للآهة وإنا نشأت أيضًا أفكار وعقائد تفسر 
طبيفة و شركة الإله الواحد. فصارت الشمس مث تعبد فى صورة رع وأتوم 
وحور أختى. ويتحياونها أحيانا تعبر اناق فاون رواسا نا :لين .بق الكو 
بأجنحة عقاب, أو تتدحرج ككرة أمام جعل ضخم غير منظور, ولم يكن كبار 
الكهنة وهم صفوة المثقفين العارفين ببواطن الأمور يفعلون شيئًا للحد من هذه 
البليلة التى ربما كان مصدرها تخيلات العامة أو صغار رجال الدين: ولعلهم كانوا 
يزكون هذا الاتجاه حتى يزداد اعتهاد الناس على الكهنوت الدينى. وعلى أية حال 
يمكننا أن نشبه هذه النظريات الكثيرة المتضارية التق حدثت فى الديانة المصرية 
القدهة بالتفسيرات المختلفة التى دائًا ما تصيب الأديان والعقائد وكثيرا 
ما تتراكم هذه التفسيرات حتى لتكاد تحجب الأصل. 

وإلى جانب عقيدة الخلق الإلهى للعالم كانت هناك عقيدة أخرى قاثلها قوة 


ضنا 


لدى المصريين هى عقيدة البعث بعد الموت والحساب فى العام الآخر. وهذه - 
'' العقيدة تعود أيضًا إلى زمن سحيق قبل الأسرات (مستمدة من ظاهرة دورة 
الإنبات) فقد اعتقد المصريون منذ أقدم عصو رهم أن الجسد المادى ليس كل 
شىء. وأن الانسان مركب من جسم وروح» وأن الروح لا تفنى بالموتء وإنا 
يمكنها أن تحيا بدونه إلى يوم النشور بشروط معينة - وقد فصلوا الجانب غير 
المادى فى الإنسان إلى عنصرين هها (الكا) و (البا) الأول عبارة عن قرين أو 
شبح أو عه نورانى يرتدى الحسد المادى ويأخذ شكله قامًا وحركه. والثان هو 
الشرارة أو السر الإلهى الذى يحرك الجسد والكا معاء وعندما تحدث الوفاة 
ينطلق (البا) أو السر الإلهى إلى مصدره المجهول. ورا ارتفع كنجم ثابت فى 
الساء. أما (الكا) أو القرين فيواصل حياة روحية أشبه ما تكون بحياة 
الأرضء فهو يشاطر الميت فى قبره. ويتناول الطعام والشرابء. ولكن يجاله يكون 
الحياة فى العالم الآخر حتى يحين الأوان ليرتدى جسد الميت مرة ثانية. 

وكان مصريو الدولة القديمة يعتقدون فى الحساب بعد الموتء فالميت تقام له 
حاكمة عادلة أمام أوزيريس تحدد مصيره فى العالم الآخرء وفى هذه المحاكمة 
يوزن قلب الميت أمام ريشة الحق والعدل والاستقامة, فإذا ثقلت موازينه ذهب 
إلى حقول النعيم والخيرات وهى حقول يانعة خضراء أسموها «حقول يارو» 
' وتقع فى الجهة الشمالية الشرقية من السماء. وإذا خفت موازينه فإنه يهوى إلى 
مهاوى الجحيم حيث تفترسه الوحوش الكاسرة. 

وبذلك يكون مصريو الدولة القدهة - بل أسلافهم فى واقع الأمر - قد 
وضعوا أيديهم على أهم العقائد فى الفكر الدينى على الإطلاق وهى الخلق والبعث 
والشاب: 

ولكن بالرغم من توصلهم إلى هذه الأفكار الرئيسية السديدة التى لا تخالف ٠‏ 
فى جوهرها الأديان السماوية, إلا أن الفكر الدينى المصرى شابه قصور غريب 
ظل يلاحقه إلى النهاية, ذلك أن المصريين القدماء لم يستطيعوا فى أى وقت من 
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. الأوقات أن يفصلوا بين جسم الإنسان ونعيمه الأخروى. لم يكن فى استطاعتهم ' 
أن يتصوروا الحياة بعد الموت إذا تلفت جثثهم وبليت, وهذه فكرة قاصرة 
وطفوليةلا تتناسب مع العمق والتجريد العظيمين فى الفكر 0 ى القديم, لماذا 
م يتصور المصريون القدماء إمكان أن يكون الخلود بالروح فقط وهم الذين 
فصلوا بين الجسد والكا واليا؟ أو أن البعث يكون بإحياء العظام وهى رميم على 
أساس أن خالقها أول مرة قادر على أن ينشئها مرة أخرى؟ هل هى طفولة 
فكرية ثبتت فى مرحلة معينة وم تتطور بعد ذلك قيد أفلة؟ هل هى خدعة 
كهنوتية أراد بها الكهنة ترسيخ الحاجة إليهم وضان ارزاقهم الوفيرة التى 
' لا تنقطع من ملكة الموق ؟ على أية حال لعبت فكرة البقاء بالجسد دورا من أكبر 
وأخطر الأدوار جميعًا فى حياة المصريين القدماء, وأدت بالمصرى القديم سواء كان 
فرعونًا على العرش أو فلاحًا فى الحقل إلى أن يصرف أكير قدر من اهتامه ليوفر 
لنفسه الظروف المادية اللازمة لحياته فى العالم الآخر. فاخترع التحتيط والمراسم 
الجنائذية المغقدة ووضع الحلى والمأكولات والمشروبات والتتاثيل والجرار مع الميت. 
وأهم من ذلك كله بذلت أعظم الجهود لا بتكار وسائل حصينة لصيانة القبر 
الى ضوف لين عق اميحديوا' ق أتفييق ختالا عق الأححان ومكذا 
. أصبحت أهرام الجيزة وسقارة ودهشور وميدوم أكبر مقاير العالم جميعًا. وكان 
فوقو -ماهي .اكب فيد تاي البشر 5 وحدينًا ومستقبلا.. 


مركز الملك: 

معام ع او مود ل ل ب 0 
1 ممثل للاله 0 الأرض, وبعد ا 0 زمرة : الاطة فى العال الآخر ويصيح . 
'واحدًا منهم وتجرى عبادته فى. الهياكل والمعابد. 

وفكرة تأليه الملوك وإن كانت تصدمنا اليوم فإنها ليست غريبة أو مستغربة فى 


اونا 


التاريخ البشرى بوجةه عام. بل هى عادية وشائعة فى عصور ما قبل ظهور 
الأداد الماوية والأفكان النعرةر اطية وكات عليه الولف قينا يبعا ”كل 
المصوي ‏ التدعة ”وان تالف الأباطرة كاية ١الديانة‏ النشمية 'للدولة 4 عهد 
الووان إلى ما بعد ظهور ا مسيحية. وإل 1 0 اليوم دن 
ع الأرض. 


و يكن الملك فى الدولة القدعة يحرد إله عادى كمئات الآلهة الأخرى التى 
يعج بها محفل الآطة المصرىء وإنما كان معيودًا له وضع خامن فهو قد ارتضي أن 
هبط من الساء ليعيش ببن شعيه على الأرض ويسعد النلس بوجوده بيهم 
ولذلك فقد لقبوه بالإله الطيب :ه81 166ءلة وكنوا له أكبر المحبة والاحترام حتى 
إنهم ليتجنبوا ذكر اسمه. وكانوا يكتفون بالإشارة إليه بأنه ساكن البيت الكبير 
أو «بر - عو» الذى حرفه الاسرائيليون فيلا بعد إلى (فرعون). 


وكان حق الخلود فى الأصل وقفًا على الملك خاصة فى ظل عبادة رع الباهظة 
التكاليف والتى لا يقدر عليها سوى الأثرياء. غير أن الملك كان فى إمكانه أن 
يهب الخلود لمن يشاء بأن يسمح له ببناء مقبرة ويساعده على تجهيزهاء أما 
الشعبة فكان غروها سطقد مودق الخلوة إل أن اتمرت عبادة اوزتر سن ىن 
أواخر أيام الدولة القدية فأتاحت حق الخلود. للكثيرين لأنها كانت أكثر شعبية . 
من ديانة رح ولا تتطلب مثلها كثيرا من النفقات. 


كان الملك هو رأس السلطة الدينية وهو المسئول الأول عن تأدية مراسم 
العبادة لل ول 1ه لها ناي من حلي ذا كر يتان ولا كان ون يد 
الممكن أن يقوم الملك شخضا عزانت العبادة الكل الآهة فى جميع المعايد لذلك 
كان ينيب عنه الكهنة فى القيام بهذه الواجبات.:وهؤلاء كان يضمهم تنظيم هرمى 
يحتل الملك قمته. 


١ع‎ 


مكنا كان املك رائن "السلطة الديدة كانهو ابضا تراس الشلطة النفة 
فهو قمة ارم الاجتاعى والقابض على كل مقاليد الأمور, منطوقه هو قانون 
. الدولة, وأوامره مقدسة لا سبيل إلى مراجعتهاء ولكنه لما كان لا يستطيع أن يبت 
فى كل كبيرة وصغيرة بمفرده لذلك كان ينيب عنه موظفين يديرون الأمور ياسمه 
من وزراء وحكام أقاليم وقضاة وضباط وأمناء ملكيين, وهؤلاء فى الغالب يحيطون 
بذ كحاشية قى قصره الملكى وينعم على المجيدين منهم بألقاب الشرف الرفيعة, 
أما أبناء الملك وعلى رأسهم أبنه الأكبر ولى العهد فيعينون فى المراكز الرئيسية 
ذاث المستولية الكبيرة فيكون هنهم أحيانا الووي الأرل نوكر القضاء والمشدرق 
على المنشآت الملكية ومدير المالية العامة, | كان القصر الملككى يع بعشرات 
من الموظفين الكبار ومنهم أطباء الملك الخصوصيون ورئيس جوقة الموسيقى 
وحامل النعال الملكية والمشرف على مخازن الثياب بالإضافة إلى مئات آخرين من 
صغار الموظفين والخدم والحراس والصناح. وهؤلاء يختصون بصنع الشعور 
المستعارة والنعال والملابس والروائح العطرية والغسيل والتنظيف وحراسة 
الأمتعة وما أشبه ذلك من أعمال. 

ولا ينبغى أن يتبادر إلى الذهن أن ملوك مصر القدمة كانوا لابد أن يسيئوا 
استخدام هذه السلطة المطلقة بل على العكس كانت روح العصر هى 
الدكتاتورية «المستئيرة» فالملك مسئول - كبا أن الأطة مسئولة - عن العناية 
بالبشر والسهر على أحوال الرعية ابتداء من توفير الوقاية والطعام إلى سن 
القوانين ونشر العدالة. ومن ملوك الدولة القديمة كثيرون اشتهروا على مدى . 
التاريخ المصرى بالعدالة والخير وحب الناس. طم مثل زوسر وسنفرو ومنقرع. 

لا ينبغى الظن بأن الفراعنة كانوا بالضرورة طغاة متعجرفين. حقا كان هناك 
دائها «بروتوكول» دقيق للغاية بالنسبة للالحتفالات الرسمية التى يظهر فيها 


الملك, وبالنسبة لقابلته والمثول بين يديه ولكن روح الأسرة كانت هى السائدة 
بان الملك وحاشيته. فهى علاقة محبة وإخاء وسمر وحب متبادل» وأحيانا كان 
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الملوك يتزوجون فتيات من عامة الشعب ويرفعونهن إلى مستوى الزوجات 
. الرسميات عندما يتجين الأبناء وكثيرًا أيضا ما كانوا يساعدون رجاهم على بناء 
. مقايرهم وتجهيزها بكل ما يلزمها. 

03 وم يكن الفراعئة يعيشون فى كسل وفراغ كبا كان يفعل الماليك والباشوات ' 
فى العهد العثمانى, بل كانوا يشرفون بأنفسهم على شئون الدولة وأحوال الرعايا 
ويفتشون على المنشات الملكية. ويهتمون بصفة خاصة يكل ما يتعلق بشئون 
الزراعة والمياة والرى. ويرسلون البعثات لجلب الأحجار والمعادن» ويوفدون 
الرسل إلى الدول الأجنبية أو يستقبلون منها الوفود. ويعينون حكام الأقاليم 
وحاسبونهم ويعزلونهم. بل كانوا يرأسون الجيوش والحملات التاديبية ويضعون | 
خطط الحرب. فالملك باختصار كان المحرك لكل هذا النظام القائم على المركزية 
المطلقة. 

غير أن الأمور لم تلبث أن أخذت تتغر تتغثر فى أواخر الدولة القدعة وبالذات ف 
ا الأشرة الخامسة وبداية الأسرة السادسة إذ بدأ النظام المركزى يتفكك 
وضعفت سلطة الملوك وفغت سلطة النيلاء وحكام الأقاليم وسارت البلاد بخطى 
الحالة الاجتماعية والطبقات: 

وكان التكوين الاجتماعى فى هذا العصر هرمى الشكلء فكأن الهرم الأكبر 
والأهرامات عمومًا التى كانت نتاجا للدولة القدهة تعكس بدقة النظام, 
الاجتماعى الأتوقراطى للبيئة الى أنتجتهاء ففى القمة يوجد الفرعون تحيط به 
دائرة صغيرة من الأمراء والنبلاء. وفى القاعدة الشعب ٠‏ وفيبا بينبها الطبقة. 

---الوسطى يفئاتها المختلفة. 

ولكن هذا الهرم الاجتماعى كان عريض القاعدة حاد الزوايا فليس فيه مكان 

كبير للطبقة المتوسطة بالرغم من أنه لا سبيل إلى إنكار وجودها أو دورها الهام 
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فى المجتمع, فهذه الطبقة هى التى احتكرت الادارة والصنائع والفنونء فكان متها 
النحاتون والمثالون والكهنة والموظفون والكتبة وأطباء الشعب والتجار 
والعسكريون وهى التى تمد بعناصر منتقاة منها الطبقة العليا المحيطة بالملك من 
.كبار الكهنة والموظفين والقادة والأطباء وحكام الأقاليم. ولسنا نعرف الكثير عن 
أحوال هذم الطبقة الوسطى لأن أفر ادها كان يستعملون ف معاملاتهم أوراق 
البردى بدلا من الحجر الذى كان استعاله وقفًا على الملوك والنبلاء» ولكن 
القليل الذى نعرفه عنها كاف لتكوين صورة عامة عن حياتها» وسوف تزيد هذه 
الضورة وضوحا فى عهد الأسرتين الخامسة والسادسة خين يزداد مول أشخاصها 
فى تصاوير جدران المقابر. فنراهم يعيشون فى منازل كبيرة نسبيًا داخل المدن أو 
فى مناطق نظيفة بالريفء وكانت منازطم مزودة بالسرر المريحة والمقاعد الوثيرة 
والصناديق الجميلة الصنع, وكانوا يغطون أرضية حجراتهم بالأبسطة السميكة, 
ويحرصون على التمتع بباهج الحياة من مأكولات دسمة وجعة ونبيذ وكعك 
وحلوىء وهم يرسلون أولادهم إلى المدرسة حتى لا يصبحوا من أصحاب 
الصنائع الوضيعة, ورابطة الأسرة قوية فى الطبقة الوسطىٍ فالتعاطف والحب 
يجمعان بين أفرادهاء والزواج من واحدة فى الغالبء والمرأة مساوية. للرجل 
وتعامل بكل احترام. والرجال بعد عناء العمل يفضلون السهر فى بيوتهم بين 
ب نسائهم وأولادهم يستمتعون بالمباهج البريئة كالرقص والغناء والألعاب المنزلية, 
أو يخرجون إلى الخلاء للنزهة والصيد. 
- أما طبقة سواء الشعب فكانت تضم الفلاحين وخدم المنازل وفقراء المدن. 
وهى القاعدة العريضة يأسفل الهرم الاجتماعىء ومن الممكن أن يصل عدد أفراد” 
هذه الطبقة أو غالبية مجموع الشعب المصرى إلى خمسة أو سبعة ملايين حسب 
- بعض التقديرات بالمقارنة بالطبقة الوسطى التى لا تتجاوز عشرات الألوف من , 
الأفراد والطبقة العليا التى تقتصر على المئات. 
ومعيشة أبناء هذه الطبقة بسيطة ومتقشفة للغاية ولكنها قد لا و أسوأ 


رذن 


' كثيرًا من معيشة فقراء مصر الحديثة بل هى تشبهها فى الكثير من الأحوال. 
يكفى أن نتذكر أن حياة الفلاحين المحدثين ولاسيا قبل بوادر الثورة . 
التكنو لوجية الأخيرة فى الريف المصرى كانت طبق الأصل من حياة فلاحى 
مصر القدية, فالمنازل مشيدة بالطين اللبن ذات عرقن. نسيطة متلاضقة لا يتجاود 
أتاتيا 557 بسيطًا 12 3 صندوقين من صناعة رديئة وبعض الحرار 
الفخارية, والعمل اليومى فى الزراعة يشبه تامًا مثيله اليوم بنفس الأساليب 
والمحاصيل تقريبًا. 

ولاقرأ جون ويلسون فى هذه الفقرات البديعة التى يصور فيها حياة فلاحى 
الدولة القدعة: ٠‏ 

«إذا وقفنا ننظر إلى المناظر المرسومة على جدران المقابر القديمة نرى الفلاح 
المصرى شخصًا قانعًا قليل التبصر حاد الطبع لا يستطيع التحكم فى غضبه 
خفيف الروح, محبًا للسرور, يستطيع القيام بأى عمل مهما شق ولكنه لا يستطيع 
الصبر على المجهود الطويل؛ كانت قدماه دائم) فى طين النهر سواء كان يزرع أو 
بحصد محاصيل سيده أو يبنى بالطوب اللبن لهذا السيد أو يسوق ماشيته. 

كا ةعيش :فوا من الظبيفة ويخمل فى ننسةعا كان سيل غادة ى فين 
كل فلاح من غموض وحب للخرافات المتعلقة بصلته بالنبات والحيوان كان 
نحيف الجسم ول ينل قسطًا كاملا من التغذية, وكان عمله دائًا كثيرًا عليه. وكان 
يتفاول أعرء الضفيل ينا من المحاصيل ويصبح أيام الشدة فى السنة قبل أن 

تنضج محاصيل الخريف على شفا اللاك من الجوع. وجعلته المجاعات وانتشار 
الطاعون اللذان كانا يحدثان من آن لآخر يحس أنه فريسة لخطر فجائى 
. لا يعرفه. يأتى من قوى عظيمة ظن أنها الآهة. وكان كل عمل يعمله فى يومه . 
محاطا بالخوف من قوى صغيرة حاسدة كان يرهبها ويراها فى كل شىء: عند 
عتبة كوخه. فى العاصفة التى تثير التراب, فى النار. فى الماء الجارىء فى الماشية 
التى يرعاهاء وفى أول ثار حقله ش 


1. 


«ولكنه بالرغم من كل ذلك وبينما كان يؤدى أعماله كان يضحك ويغنىء 
وعندما كان يسوق قطيع الماشية أمامه فى المستنقع كان يردد أغنية صغيرة 
للتمساح والسمكء وكان عند اشتراكه فى حمل محفة سيده يردد مع الآخرين 
أغنية ملأى بالمداهنة والإطراء وعلى فمه ابتسامة خبيثة متطلعًا إلى ما عسى أن 
يناله من مكافأة وعطاء. كا كان يردد الأغانى مع غيره من العال ليتوحد 
بجهودهم وهو محنى الظهر شادا للحبال.. 

«وفى حفلات الأعياد كان يرقص ويلعب بكل ما فيه من قوة, وهل بطنه إلى 
حد التخمة قُ المآدب الى يقيمها سيده» وكانت ترتبط حياته بحياة حيواناته 
التق تقيم يجانبه ليلا ونهارًا.. وكانت الفرص المتاحة له أقل بكثير من الفرص 
المتاحة للصانع الماهر أو خادم المنزل أو العيد الخاص بالنبيل».. 

هذا هو الفلاح الذى كان عمادًا للحياة فى مصر القدية ولا يزال عرادها إلى 
اليوم, هو الصانع الأول للحضارة المصرية تلك الحضارة الزراعية القائمة على 
الأرض والنيل والمناخ, ولكن الإنسان هو الذى مزج بين هذه العناصر بحيث 
يمكن اعتباره هو نفسه بعدًا رابعًا هذا الثالوث الطبيعى: والريف هو الذى أمد 
مصر بمعظم كهنتها ومهندسيها وأطبائها وفنانيها. فقد كان الريف المصرى قدها 
مثلما هو اليوم المصدر الذى هد المدينة بقواها البشريةء واذا كانت العادة قد 
جرت على نسبة الحضارة المصرية القدية إلى الفراعنة لا الفلاحين فما ذلك 
إلا من باب التبسيط فالفلاح المصرى هو الذى شاد بفكره ويديه كل هذه 
المنجزات العظيمة التى تثير أطلالها إعجابنا اليومء كان هو المهندس والكاهن 
والصانع, فأروع التتاثيل التى تخلد الملوك كآطة, وأرق الحلى التى كانت تزين 
نحور الملكات والأميرات. وأحمل الصناديق والتوابيت والأثاث والثياب التى 
“ كانت تزخر بها قصور النبلاء وقبورهم إنما هى من نتاج أيدى صناع مهرة . 
خرجوا مباشرة من صفوف الفلاحين البسطاء. 

ولم تكن الطبقات فى مصر القدية مغلقة وجامدة كبا هى الطبقات الاجتاعية 


1١ه‎ 


3 المند مكل بحية يظل أبتاة كل طبقة عبوسين :الها إل الأيد بلا آمل 
الفكاك. وما كان من الممكن أن يرتقى الفرد مهما كان متواضع الأصل فى السلم 
الاجتاعى: م يكن هناك ما يمنع ابن القع أو الصياد أوالحمال من أن يتعلم فى 
مدوسة المعبد ويصبح كاهناً أو كاتباً أو طبيباً أو مهندساً ثم يتدرج فى سلك الرقى ” 
الاجتاعى إلى أرفع المناصبء فالبلاد كانت دائما فى حاجة إلى الكفاءات الممتازة, 
والازدهار الاقتصادى والحضارى يسير بإطراد. وهناك دائياً مكان لكل من يثبت 
وخؤدة. فى حين أن الطبقات الاجتماعية فى الغتور الونبطى باورا مثلاً كانت 
مغلقة لا يمكن الفكاك من أسرها جيلا بعد جيل ذلك لأن المجتمع الإقطاعى 
الأوربى كان راكداً جاه عاجزا. ولمى تكن هناك حاجة إلى كفاءات ممتازة, 
وبالتالى ليس ثمة حافز للتقدم الاجتياعى؛ ولذلك فإن نظام الطبقات فى مصر 
القدمة وخاصة فى عهد الدولة القديمة كان أكثر ليها بالنظام الطبقى المفتوح فى 
المجتمعات" الر أسالية الحديثة منه إلى النظام الطبقى الجامد المغلق. 


. هل الهرم رمز للعبودية؟ 

أثار كثيرون من الكتاب الكلاسيكيين والمحدثين على السواء هذا السؤال. 
وردوا عليه بالإيجاب.. فالهرم فى نظرهم مجهود عبثى كلف المصريين آلاماً 
وتضحيات لا سبيل إلى تصورها وتم تحت أقصى ظروف العبودية وإهدار 
الإنسانية وأول من قال مثل هذه الآراء الرحالة الإغريقى هيردوت الذى زار 
مصر فى مرحلة اضمحلاها وفى وقت تشتد فيه المنافسة بين الإغريق والمصريين. 
بيشاركدى مهقا؛ اراق طن 'الكناي. الكدتين ‏ وخاضة مق أتصبار المعرينة 
الماركسية التى تفسر التاريخ على أساس المنفعة الاقتصادية. 

يقول الكاتب الألماى أوتو نوبرت فى كتاب حديث صدر له بعنوان «وادى ' 
الملوك».. «إنه لشىء ييعث على الرعب أن نتصور مئات الألوف. من العبيد 
. الذين عانوا من التعذيب وشيه المجاعة من أجل بناء الرم الأكبر.. مليونان 


١ك‎ 


ولع لوي كله بخن المفر الوه دان شع عو 
نسمع آهات هؤلاء العبيد ونشم بخار عرقهم مزوجاً برائحة البصل الذى 
يأكلونه ؟» 

ويحجد هذا الرأى ما يبرره بالطبع فى ضخامة العمل وضآلة الهدف المقصود منه. 
فإن رفع سبعة ملايين طن من الأحجار على أكتاف الرجال العارية وإلى ارتفاع 


يانة وتينق مرا :اق الوا :من أجل يناء قن لشخس واه مد ع شرن 
لذ يتصور تتفيذة .إلا بالننف. الزائد :والاكراه: الشديد: 


ويدافع الدكتور أحمد بدوى عن فكرة السخرة لأعمال الدولة (هيردوت 
يتحدث : هامش 8 ٠‏ ص 74؟) قائلاً: : إن هذه الفكرة ة لم تكن بالغريبة وم يكن 
الأسرى وحدهم هم الذين يسخرون وا كان يشاركهم فى ذلك المواطتون أيضاًء 
وتلك أمور لم تجر فى عهد آل فرعون فحسب بل جرت فى سائر العهود قديها 
وحديثها وليس علينا إلا أن نتذكر كيف : شقت قناة السويس وكيف شقت 
المحمودية والإسماعيلية والآايراهيمية وكيف بنيت القناطر الخيرية وعلينا أن 
نتذكر كيف كان يستخدم عساكر الجيش أيام فاروق وعلينا أن نذكر أن ذلك لم 
يجر فى مصر وحدها بل جرى فى بلاد غير مصر ويكفى أن نذكر نظام الخدمة 
الإجبارية العامة أيام النازيين فى ألمانيا قبيل الحرب العالمية الثانية» 

ولكن هذا الدفاع من شأنه أن يثبت وصمة العيودية والسخرة فى بناء ارم 
وغيره من المنشات المقدسة فى مصر القدية. مع أن حقيقة الأمر غير ذلك قاماء 
لا أغراء أن بناء الأهرامات والمعايد والمقابر الضخمة كان عملا ينا ومكلفًا 
جدّاء ولكنه كان أمراً عاديا شائعاً ى مصر القدة, ولم يكن هذا الجهد الذى تبذله 
الرعية فى إقامة هذه .المنشآت الجبارة لملوكها هو ما يزعوهم لكراهية هؤلاء 
: الملوكء فإن سنفرو مثلا اكتسب شهرة عريضة كملك عادل رحيم القلب. وظل 
يعيد بهذه الصفة حتى نباية العصور الفرعونية, مع أنه بنى هرمين ضخمين فى 
دهشور لا شك أنهها اك ع ل ال ا ل اينه 
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- وخليفته من بعده. ومعق هذا أن سمعة خوفو الكريهة التى سجلها هيردوت 
لا ترجع بالضروة إلى بنائه لهرمه وإلى إرغام الشعب على هذا الجهد الشاق. 
ولشترك مما إلى اسه تال المي عن أساب: هده السبفة لبعد الى 
انق يكوقر بقطاً وطلً؛ وحتينا هنا أن تذكد أن العمل فى بناء الأهرامات 
وغيرها من المنشآت الدينية كان مهمة مقدسة يقبل عليها المصريون طواعية فى 
همة وحماسة, إذ أنه لو انتفت هذه الروح لما أفادت شتى أساليب الضغط 
والقسوة والإكراه فى بنائه شنا فاتجاز مثل هله الأخبال. يتطلب فنا وكفارة 
وضيرا له عد خا عيعا ترق للبع تمي الأعال الوق الى :5 مطزي سر 
الجهد الشاق فحسب كحفر الترع وتعبيد الأرض ومع الحصاد. وإنما هى أعظم 
المشروعات فى أعين الناس ومنطق العصر, وقام بها المصريون عبر آلاف متعاقبة 
من السنين, وهذا دليل على وجود دوافع دينية قوية للاستمرار فى إقامتها عبر 
هذا الزمن الطويل. ولا ينبغى التقليل من أهمية الدافع الدينى فى تحمل 
التضحيات والمشاق.. ومن هذه الزاوية لا يمكن أن يثير المصريون الذين رفعوا 
كل هذه الصخور بمشقة وجلد من الدهشة والعجب أكثر مما يثيره المؤمنون فى 
كل المعوين الديى مار 1 افسي النذاق (افني| عل ليك طراعية واخهارا 
إرضاء لماستهم الدينية. 
هذا لا ينفى أن يكون الطرم قد تم فى نطاق من الشدة والتقشف وصحبته 
قسوة ومظامء ولكن مثل هذه التدابير كانت تستوجبها الضرورة التنظيمية 
للعمل ولم تكن محرد إشياع لنزعة استبدادية لدى القائمين على العمل. فإذا 
كانت السياط قد استخدمت فا كان ذلك إلا لإلهاب ظهور الكسالى والمخطئين 
لا لتخويف العاملين وكسر نفوسهم وابقائهم فى حالة من الذل الدائم لإرغامهم 
على المضى فى عمل رغم أنوفهم, كا كان يفعل السادة البيض مع العبيد 
الأفريقيين الذين استجلبوهم لتعمير القارة الأمريكية. 
والواقع أنه ليس هناك أى دليل أثرى على أن تكون القسوة قد استخدمت 


١م‎ 


فى بناء المنشآت المصرية القدية. وإذا كاهت النقاش الأشورية فى عام. 

ق.م. - أى بعد بناء الهرم بألفى عام تعضوو الال تون ممت بتياط 
لملاحظين فإننا لا نجد نقشأ مصريًا واحداً يسجل صورة أى سوط ينهال على 
عامل (بالرغم. من. 'أن. السياط استخدمت مثلا فى جمع الضرائب) بل كل 
ما نجده فى النقوش المصرية فرقاً منظمة من العبال يعملون على صيحة الملاحظ 
ا ا يفعل «الفعلة» المحدثون وهم ينقبون عن هذه الآثار أو يقيمون المباى 
والعمارات. 

لاحظ ل ب 
عماله نقلوا خلال أسبوع واحد حوالى ٠ ٠‏ طن من الأحجار باستخذام 
العتلات والاسطوانات تحبي اانا كا كان يفعل أجدادهم الأقدمون. وم 
1١‏ “سا عه مالقا ليه قضزة أو بطش لإرغامهم على العمل, بل قالوا له 
فكهين «إذا شئت يا أفندى نبنى لك هرما ليد | 


وإذا كان سيار اليودية هى انيل يدون عر :فإ كنذا المعزان ل ينطيق أيضاً 
على مصر القدهة التى لم تعرف نظام العبودية الصريحة كا عرفته بابل وآشور 
وأثينا وروماء فالعامل المصرى القديمٍ سواء كان يعمل فى الحقول أو فى المنشآت 
العامة كالأهرام الاين كان ملت أ ا تكن مده ييا إنه لم يكن يتقاضى 
أجراً نقديًا لأن النقود لم تكن قد اخترعت ولكنه كان يتقاضى أجره عيناً من 
حبوب وطعام وكساء. وإذا كان هذا النظام يجعل من الإنسان عبداً فمعنى ذلك 
أن جميع القدماء فى كل أنحاء العام قبل اختراع النقود كانوا عبيداً.. وهذا ليس 
يها 


يقول هيردوت إنه «قد بين على الهرم بالحروف المصرية مقدار ما أنفق ثمناً . 
لا استهلكه العمال من الفجل والبصل والثوم. وإذا وعت ذاكرقى بالضبط 
ما قاله لى الترجمان عندما قرا ما على النقش فإن النفقات بلغت ١٠٠١‏ تالنت 
. من الفضة» 
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' وبالرغم'من أن هذه المعلومات التى سجلها هيردوت هى غاليًا خاطئة ومن .. 
وحى تراجنة جهال إلا أنها تدل على مأثورة قدعة فحواها أن الهرم لم يبن 
: بالسخرة وإئما نال كل عامل فيه جزاءه. كبا أن هيردوت سجل أن العمل كان 
يستمر ثلاثة أشهر هى شهور الفيضان, وفى هذه الفترة يتوقف العمل فى الزراعة 
ماما بعد أن تغمر المياه الحقول ويتعطل ملايين الفلاحين. فكانوا يخفون إلى 
الاشتراك فى إقامة مثل هذه المنشآت العامة فأية غراية 5 عبودية فى أن يعمل 
أناس فى فترة فراغهم لقاء جزاء عادل هو ملء بطونهم وستر أجسادهم يذل من 
أن يتهددهم الجوع والعرى؟ 5 ومن هذه الزاوية يمكن اعتبار الهرم الأكبر وغيره 
من الآثار الضخمة دليل على انتظام المجتمع وحسن استغلال أوقات العطلة ' 
والفراغ لدى شعب بأكمله أكثر ما يدل على السخرة والإرهاب. وربا لو لم تكن 
هذه الطاقة الإنسانية الطائلة قد بذلت فى مثل هذه المشاريع فى عصر محدود 
المطالب لكانت قد أفسدت المجتمع وأشاعت فيه الفوضى والفساد وارتباك. 
وإنئالتتساءل هل الأحسن أن يستخدم هؤلاء الفلاحون العاطلون فى بناء الأهرام 
والمعابد أم يتركوا للسلب وقطع الطرق أو الموت جوعًا؟ 


ولكن الحقيقة رغم كل شىء تظل قائمة.. إن مئات الألوف من الرجال قد 
:تكبدوا المشاق من أجل إقامة أثر ضخم ليس له غرض عملى سوى حماية رفات 
فرد واحد فإذا م يكونوا قد فعلوا ذلك تحت سوط الطاغية فلاذا فعلوه؟ 
الجواب بالتأكيد أنهم كانوا يعتبرون الفرعون إطاء وكانوا يعتقدون أنه يرتفع ' 
إلى السماء ليحيا بين الآطة بعد أن تنقضى أيامه على الأرضء ومثلما كان وجوده 
بينهم على الأرض بركة لهم ورخاء فكذلك ضهان سلامته ورفاهيته فى العالم الآخر 
أمر ذو أهمية عملية لحياتهم اليومية على الأرض وربما وقر فى أذهاتهم أنهم 
يمساهمتهم فى تحقيق خلود الملك يضمئون لأنفسهم أيضًا قدرًا من الخلود. فقد 
"كان «حق الخلود» فى الدولة القديمة حكرًا للملك وحرمًا على الشعب الكادح 
وعلى الخاصة والنبلاء إلا من أذن له الملك بهذا الحق, فلاذا لا يكون العمل فى 
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رباد 0 إذنا تن الللف: ارغاياء 0 بالخلود؟ 

الحديثة 85 سيا 1 المنفعة الاقتصادية, فكل ما هو وان اقتصاديًا يستحق 

ما يذل فه من عن وكلى ما لم متا من الناحية الاتصادية عيث 
لا د يستحق العناء فى سبيله أو التضحية من أجله ورا لا يستحق مجرد التفكير 


غير أن معيار المنفعة الاقتصادية لا ينطبق بالضرورة على العصور القدية... 
بوجه الإجمال بل [تمننيو أعيانا عن منظق العضو الحديدة ويك أن سال 
ما جدوى ما ينفقه العالم حاليًا من جهود هائلة وأموال ياهظة فى صنع أسلحة 
الذنان القافل :الى الست لما اسقعة هن التاحية الاكتضادية بل نيا عضن عيذه 
'المنفعة على وجه التحديد. أليس ذلك محض جنون بشرى مبعثه الخوف وعدم 
الثقة؟ وأليس «جنون» عصر بناة الأهرام أرحم على الأقل من جنون عصرنا 
الحاضر؟ 

من الخطأ إذن أن ننظر إلى الهرم الأكبر وأمثاله من الأهرامات والآثار 
المصرية الجبارة على أنها دلائل على السخرة والعبودية, وإنما هى أدلة على روح 
العصر الذى اقيمت فيه. وهى دليل على أنه كان عصر سلام ورخاء فلو كان 
عصر خطر وفاقة لما أمكن التفرغ لمثل هذه المشروعات الكبرىء ولكانت 
الأيدى التى تضافرت على إقامتها قد تبددت شعاعا فى محاولة دقع الشرورء 
ولنتذكر هنا أن عصور اضمحلال الحضارة المصرية وعصور الاضمحلال, ٠‏ 
الحضارى بصفة عامة لم تخلف أى آثار على الإطلاق ولا يمكن أن يكون ذلك 
دليلا على إنساتية تلك العصور. ُ 


والخلاصة أن الدلالة الرئيسية للهرم الأكبر هى أن المجتمع المصرى كان زمن 
بنائه يفيض بالوفرة والثراء والحيؤية وتربطه مركزية فائقة ونظام بالغ لولاههما 
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لما لمكن ببحشة كل حذه النهؤد والمهارات اليدوية والتتعنيه كي كانت سكوطة 
العصر على درحة عالية من القوة وحسن الإدارة, ولو كان ذلك العصر تسوده 
الفوضى والارتباك لما أمكن إنجاز مثل هذا العمل الذى لا مثيل له بين منجزات 
الأسان: 


ماذا نعرف. عن خوفو؟ _ 


- خوفو.. أشهر غامض فى التاريخ. 

- لماذا وهب خوفو نفسه للكبش خنوم؟ 
دايزؤية #يشكان. وقضة "عورفو" والسحرة: 

- الصراع العائلى يمزق أسرة خوفو بعد وفاته. 


- خفرع يسجن ‏ أخاه جدف رع فى زنزانة. 


*التمثال الوحيد الذى عثر عليه للملك خوفو, ويصوره مرتديا تاج الوجه البحرى - بالرغم من : 
صغر هذا التمثال وعدم فخامته إلا أن شديد الدلالة على الملامح النفسية والبدنية لصاحيه. 
والأرجح أن هذا التمثال الصغير كان نموذجا صنعه المثال ليصنع على أساسه التباثيل الكبيرة الى 

ضاعت جميعا وم يصلنا منها شىء.. 


إذا كان من الثابت أن خوفو هو ثانى ملوك الأسرة الرابعة وأن عصره يثل 
القمة التى بلغتها الدولة القدية, إلا أن تحديد تاريخ اعتلائه العرش لا يزال من 
0 الخلافية. وتتراوح تقديرات المؤرخين لبداية حكم خوفو بين عامى 

١ ق.م. 0 جون ويلسون‎ 7٠٠١ ق.م. وهو تقدير برستيد وعام‎ ٠ 
وفيا بين هذين التاريخين 00 0 المؤرخين, رغم أنهم حميعا يأخذون‎ 
ا 01 ق.م. 0 5 ق.م. ويويوث الا ق.م. ا‎ 
فخرى دين ق.م. وأحمد بدوى 500 ق.م. وود يام 0 57370 ق.م.‎ 
جه انارت من مينا إلى خوفو ولذلك تختلف تقديراتهم طيقا لما لديهم‎ 
من وثائق.‎ 

ولحسن الحظ فإن العلم الحديث قضى أخيرًا على كثير من أسياب هذا 
الخلاف بفضل استخدام طريقة الكر بون المشع فى تحديد عمر الآثار ذات الأصل 
العضوى, وتقوم هذه الطريقة التى ابتكرها البروفيسور و. ليبى الأستاذ بجامعة 
شيكاغو على أساس قياس النسبة المفقودة من الكربون المشع الموجود فى البقايا 
العضوية التى يراد تحديد عمرهاء فإن كل الكائنات الحية من إنسان وحيوان 
ونبات قتص أثناء حياتها كميات ضئيلة من النظائر المشعة تدخل فى تكوين 
مادتها الكر بونية وتتوقف هذا العملية بالموت وحينئذ يبدأ الكربون ١6‏ المشع. 
الكامن فى الكيان العضوى الميت يتحلل ببطء ويلفظ خارجاء ويمكن بواسطة 
جهاز خاص قياس المدى الذى استغرقته عملية طرد هذه النظائر المشعة 
وتقديره بالسنين بدقة بالغة. 

وقد استخدمت هذه الطريقة عام 00 فى تحديد مدى قدم عرؤق أشجار 
الأرز التى وجدت فى هرم ستفر و والد خوفو وسلفه, وافاد القياس أن عمر هذه ١‏ 
الأخشاب يبلغ 28-7 من الأعوام. أبى”ما يقابل عام 786٠‏ ق.م. ولكن هذا 
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العمر يبدأ من اليوم الذى قطعت فيه هذه الأخشاب من غابات الأرز يلبنان 
وليس من الوقت الذى أودعت فيه هرم سنفرى ولا بد أن تكون قد مضت 
نوات "عديدة بين انين وإذاعلمنا أن تقر وتيك 78 عام يكنا أن 
نفترض أن تاريخ بناء هرم سنفرو كان حوالى عام 18٠١‏ ق.م. 

غير أن طريقة الكربون المشع لا تضمن الدقة المتناهية وحسبها أن تحدد 
عمر الأثر بأقرب تقدير مستطاع من الدقة ثم يتبقى بعد ذلك مدى يتأرجح فيه 
التقدير بين الزيادة والنقصان. 

وعلى ذلك لا يعارض الصواب أن نفترض مع أوتوموك أن خوفو حكم عام 
ق.م. وسوف نرى فيم| بعد الأدلة التاريخية والمنطقية التى ترجح صواب 
هذا الرأى. ْ 

واتتاقت: الشيراقا نا عدة سى: صك وهر افقه كان معدا فى 
العصر اليونانى الرومانى أن خوفو لابد قد حكم فترة طويلة جدًا مكنته من بناء 
هرمه الكبير. فقال هيردوت إنه حكم 0١0‏ عاماء وقال مانيتون إنه حكم *٠‏ 
عاماء غير أن بردية تورين الوثيقة الاطلاع والأقرب إلى عهد خوفو تجعل سنى 
حكية 0# أعانا وخر تقد يأخد نه علاء الآثار المحدتون عل ذلك يكوق 
خوفو قد حكم فى الفترة بين عامى ١1!؟‏ ق.م. و111١‏ ق.م. 
| وإذا اعتبرنا أن خوفو حكم خلال هذه الفترة فإن حدثًا هامًا يكون قد وقع 
أثناء حكمه ذلك هو اقتران شروق النجم سيروس (الشعرى اليانية) وشروق 
الشمس فى عام “77/81 ق.م. فنحن نعرف أن هذه الظاهرة (اقتران الشروقين) 
فزي كل :6 ١‏ غاماء وك سكل الكاتيه الروناق تس فوس دف كانه 
تلهنة]8 أعط عط أن هذه الظاهرة حدثت فى مصر عام ١7‏ ميلادية, وبعملية 
حسابية بسيطة يمكن تحديد التواريخ السابقة لاقتران الشروقين على النحو 
التالى : ال 
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السئة التحديد 


٠1/‏ م سنسير نيوس 

3117 ق.م. حور حب 

3717 ق.م. خوفو 

21721 ق.م. أقدم التواريخ البشرية 


آثار خوفو 

من المفارقات أن خوفو الذى ترك أضخم وأشهر أثر مادى فى تاريخ البشر 
عل دونه «الأطلزي برعل من اكت التسخطياكة التارفية غبو ا فيد أخهر 
غامض فى التاريخ, لم يترك إلى جانب عرفه من الآثان سوق نف سعرة 
لا تشع جوعا ولا تروىغليلاء فليست هناك قاثيل ول ضور .وله متابات ول 
نقوش تلقى الضوء على عصره وأعباله وشخصيته, وكل مالدينا عنه تقثال صغير 
جدًا من العاج عثر عليه فى أبيدوس وهو من معروضات المتحف المصرى حاليا 
تحت رقم 8145, ولدينا أيضًا رسيان على صخور سيناء يصورانه يؤدب بعض 
التعياف. فإ هتن :عل : اسه هر نا ىك بشن :| ماعو وفل :عق مق الأراد] 
المرمرية .المعروضة حاليًا فى متحف ليفر بول وقد وجدت هذه الآثار منتشرة - كما 
لاحظ برستيد - فى منطقة شاسعة تقتد من دسوق فى الشمال الغربى للدلتا وتل 
بسطة فى الشهال الشرقى إلى مدينة الكاب (هيراكو نبوليس) بجنوب الصعيد مما 
يدل على سيطرته على أتحاء مملكته شمالا وجنويا. 

غير أن المؤرخين بذلوا جهودًا كبيرة لاستجلاء هذه الشخصية الغامضة, 
وحاولوا أن يقدموا صورة متكاملة بقدر الإمكان - وإن كانت لا تزال مليئة 
بالثغرات - من واقع الشظايا الأثرية المتناثرة التى تخلفت عن ذلك العصر 
الموغل فى القدم. 

ولحسن الحظ فإن التمثال الصغير الذى نجا لخوفو لم يمثل. هيئته الحسمانية 
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فحسبء بل يتيح كذلك للنظرة المتمعنة أن تنفذ خلاله إلى أغوار نفسية خوفو 
وشخصيته.. 
والملاحظ أن هذا التمثال لم يقصد به صانعه أن يكون تحفة فنية تليق بذلك 
' العصر الذى بلغ فيه فن النحت القمة وترك تحفا لا تضاهى مثل تمثال خفرع 
الذى يحميه الصقر حورسء وقثال منقرع وزوجته. وقثال رع حتب وزوجته 
نفرت. ثم شيخ البلد والكاتب الجالس القرفصاء ونجدها من روائع الأعبال 
الفنية فى الدولة القدية, وعلى العكس من ذلك/م يحرص صانع قمثال خوفو على 
ا ال ان وونق اوخلالةة وإغا خض هل شق وتواحد ققط هو أن" 
يودع ذلك التمثال سمات خوفو الشخصية والجسمانية والنفسية. وحرص على 
الواقعية لا التجريد, ولذا يعتقد أتوموك أن هذا التمثال كان يحرد نموذج أو 
«موديل» صنعه الفنان: لاستخدامه الشخص كى يصنع على أساسه التماثيل 
الملكية الرسمية لخوفو تلك التى ضاعت كلها الآن للأسف. ولكن كان من حسن 
الحظ أن يحفظ التاريخ هذا النموذج بالذات إذ أنه أدق فى الدلالة على صاحبه 
من التتاثيل الرسمية الجنازية. ج' 
ومن يتمعن فى هذا التمثال الصغير لا يستطيع أن ينع نفسه عن الشعور بأنه 
بصدد شخصية قوية جبارة تتسم بالسيطرة والاحاطة بما حوها أكثر مما تدل على 
القسوة والجيبروت. وتشهد ملاحه بأن نبيل مصرى صميم. فالرأس ثقيل كرأس 
الأسد ترتكز على عنق غليظ كعنق الثور, والوجه يعبر عن طاقة وإصرار يليقان 
عمؤسسى المالك وقائديها إلى قمة الازدهار وثمة شبح ابتسامة ترتسم حول فمه 
اللحيم؛ ونظرة.عميقة تنفذ من عينين ثابتتين مطمئتتين, وعلى الرأس التاج الأحمر 
دلالة على ارتباط خاص بالدلتا وتملكة الشمال. أما الساقان والذراعان فصغيران 
إلى حد يثير الدهشة بالنسبة لهذا الجسد الضخمء وتدل هذه الأطر اف الأنثوية 
الرفقة عل أن ماحبها الس هن الطراة الذى يدل عهذا ينا شافا بحن 
تدل الرأس الضخمة على قوة التفكير والشخصية, والذراع اليسرىئ تستقر فى 
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ا ذات أكيام قصيرة. 


وحمل التمثال لقب خوفو الحورسى: إمددف .2-2-2-1 ومعناه «هذا 
الذى يأمر» وهو أحد ألقاب الديباجة الملكية التى يختارها الملك الجديد لنفسه 
عند التتويج. ومن ألقاب هذه الديباجة أيضا بالنسبة لخوفو « يحد -- آر-نبق » 
راداء ال-0 زلملا أى «هذا الذى يسيطر نياية عن الآمتين» أما اسمه الحورسى 
الذهبى فهو ور وف .110110 وهذه الألقاب م ار عشوائيًا وإئما تدل على 
| تجاهات الحكم القادمة للملك الذى يجرى تتويحه, وين أشبه بخطاب العرش 
أو الدستور الخاص للملك الجديد. ومثلها الألقاب التى كانت تطلق على الخلقاء 
فى الدول الإسلامية كالةة والقادز والقاض :والتضر. والناضن..آئ أن حخوفو 
أختار عند تويجه معانى الإمرة والسيطرة ونجح فى تحقيق دستوره بالفعل تأصيح 
ينذا مسيطر ا ارا 


ولكن ما هو أصل خوفو وكيف استطاع أن يعتلى عرش مصر؟ 

لقد ظن برستيد أن خوفو لم يكن من الأسرة المالكة السابقة وإنما كان أحد 
نبلاء الأقاليم. وبالتحديد إقليم بنى حسن محل عبادة الكبش خنوم, وانه استولى 
على العرش بعد سنفر و الذى يعتبره برستيد آخر ملوك الأسرة الثالثة. واسس 
الأسرة الرابعة ويعتبر أول ملوكهاء ويقول برستيد إنه لا يعرف الطريقة الى 
تمكن بها هذا النبيل الاقليمى من خلع سنفرو القوى والاستيلاء على عرش مصر 
ولكن يبدو أنها كانت طريقة هادئة لأنه آوى فى حريه إحدى محظيات سنفرو. 
ولكن برستيد أخطأ فى هذا الاعتقاد. وكان معذورا فى خطئه. فلم يكن قبر الملكة 
حتب حرس قد اكتشف بعد. وعندما اكتشف هذا القبر على يد ريزنر عام 
7 اتضح أصل خوفو ماما فقد تبين أنه ابن حتب حرس زوجة سنفرو 
مؤسس الأسرة الرابعة وابنة حونى آخر ملوك الأسرة الثالثة, ولم يعد هناك يجال 
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للخلاف فى أصل خوفو أو طريقة وصوله إلى الحكم؛ فهو ابن الملك سنفرو وولى 
عهده وقد ورث الحكم من بعده وورث معه ملكة قوية مستقرة وصل بها أبوه إلى 
أرفع الذرى فى الفن والثراء والنظام والعارة. وقد تزوج كرفو قن الامارة 
مر يتاس 1و كاك ولعلها كانت إحدى محظيات سنفر و أو رما كانت ابنته وأخت: 
خوفو من أم اشر غين حب حرس: أما عن الموضع المعروف باسم «منات 
خوفو» أو «مرضعة خوفو» باقليم بنى حسن «(:0 وهو الأقليم السادس عشر 
من أقاليم مصر العليا فلا يدل على منبت مستقل لخوفو, فقد كان هذا الموضع 
يسمى من قبل «منات سنفرو» أو «مرطعة سنفر و» وفيه ولد سنفر و قبل انتقاله 
إل مفشور وق مل المكان أت حرفو بيع ذلك .ول عتتفطا بيذا. الاسمء 

ومثلا فعل سئفرو من قبل حين نقل جيانته الملكية من ميدوم حيث أكمل 
هرم سلقه حونى إلى دهشور حيث بنى هرميه الشهيرين كذلك قا تخوفر بعل 
حبانته بضعة أميال أخرق إلى الشمال واختار هضبة الجيزة لتكون 717 طرمه 
الع نولا فق أن قد حداة إل ذلك اك مق شيب فالحضبة علارة عل 
ارتفاعها وإشرافها على ما حوطاء قريبة من أون.مركز عبادة رع كا أن 
أحجارها صالحة للبناء. والمؤكد أن خوفو شرع فى بناء هرمه بعد اعتلائه العرش 
مباشرة فهكذا كان يفعل كل الملوك حتى تكون أمامهم فسحة كافية من الوقت ٠‏ 
لإنجاز هذه المهمة الشاقة والأساسية على أكمل وجه. كما أننا نعرف أن الهرم 
استغرق بناوؤه عشرين عامًا وأن خوفو حكم 1 عاما. 


وفى الوقت الذى كان يناء ارم 7 على قدم وساق كان خوفو يضطلع 
بادارة مملكته الشاسعة الأطراف التى تمتد من شاطىء البحر الشمالى إلى جنوب 
الشلال الأول وتسيطر سلا على الساحل الفينيقى حيث تجلب الأخشاب من 
بيبلوس (جبيل اللبنانية حاليًا) وجنوب البحر الأحمر حيث يجلب الفيروزء 
' والتوبة حيث يجلب الذهبة والماشية والعبيد. وسيناء حيث يلب النحاسء كانت 
أعظم مملكة فى زمانها وواحدة من أعظم امالك التى ظهرت فى التاريخ القديم . 


جل 


على الإطلاقء مملكة مزدهرة بلغت الأوج فى الحضارة والثراء والحكمة والقوة, 
ولا تكادتضاهيها ى. بعض تؤاعى المضارة سؤى سومر عل أرضن: الراقدين 
واستطاع خوفو أن يسيطر على كل أنحاء ملكته يمركزية فائقة. فلم يكن شىء 
يبرم إلا بإذنه وكان حكام الأقاليم ينوبون عنه شخصيا كموظفين تابعين له 
مباشرة ويبنون مقابرهم بالقرب من هرمه ليكونوا فى معيته فى الموت كما كانوا فى 
الحياة. 

ويمكننا أن نتصور خوفو جالسا فى قاعات قصره المشرف على محل بناء هرمه 
يتابع عن كثب سير العمل فيه ويحف به النبلاء والكهنة والموظفون والخدم ويأتيه 
حاملو الأنباء والرسائل بانتظام من شتى أنحاء مصر والعالم المسكون. ويوفد 
البعثات لجلب الأحجار من الجنوب والمعادن من سيناء والأخشاب من لبنان, 
وهناك :ها يفيد أنه أرشل كتيرا:عه- البنات: التحارية والحملات العاديية إل 
سيناء ووادى روهانو وبيبلوس والنوبة وربما إلى سومر وبلاد اطيلو (اليونان) 
وتقوم هذه البعثئات بجلب التجارة أو تأديب العصاة أو إبلاغ أوامر الملك إلى 
الرؤساء المحليين. وهى أوامر يجرى تنفيذها بدقة ويبلغ الملك بالنتيجة, وهكذا 
كان خوفو دون أن ينتقل من قصره يحكم رقعة من الأرض أكبر من مصر نفسها 
واستطاع أن يد النفوذ المصرى بدون إراقة دماء تقرييًا إلى كل المناطق المجاورة 
وان يصل بقوة مصر إلى ذروة لم تبلغها إلا بعد ذلك بقرون على أيدى فراعنة 
الأسرة الثانية عشرة ولم تتجاوزها إلا فى عهد تحتمس الثالث فى الأسرة الثامنة 
عشرة ولكن ذلك كان عن طريق المجهود الحربى العنيف. 

د 2 26 

غير أن خوفو لم يكن يلزم قصره دائ) فربما يكون قد قام خلال سنى حكمه 
بتلك السياحة -التقليدية التى كان يقوم بها ملوك مصر القديمة حيث يجو يون البلاد 
من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب فقد كان الفرعون يبحر فى النيل مصعدًا 
| حتى جزيرة فيلة ثم يعود الهوينى على صفحة النيل فى سفينته الملكية الكبيرة تحف 


ف 


بها سفن أضعز للحاشية والحرس ويتوقف فى كثير من المدن والمحطات علي 
الطريق حيث يجتمع بالرؤساء المحليين ويوزع العطايا على شعبه بين هتاف 
الجماهير ويحدد الأوقاف والطبات للمعابد وريا يأمر يبناء معبد هنا أو :جسر هناك 
ثم يبحر إلى مدينة تالية حيث يفعل نفس الشىء, ونحن نعرف من نقش متأخر 
أ تكو فى آمو وألقناء ند للرية تعتسون اتتات تو ققه ى 1 دنترة هده الربة هي 
. مرشدة الملاحين وكانت لدى خوفو أسانت قوية توما نيا 

وفى الوقت الذى كان خوفو يوفد البعثات إلى شتي أنحاء مصر والعالم القديم 
ويقوم بجولات داخل مملكتة .أحيانًا كان يستقبل أيضا زائرين قادمين من بلاد 
عه فالاكن أنه كان عل عتلات قرية بأورياوالشاعل الانرق الاك 
(اطلانطس؟!) وقد وصلتنا معلومات ثمينة وغير متوقعة عن تلك الصلات فى 
صورة نصب أثرى يرجع إلى عهد خوفو ويبدو انه كان مقاما فى معبده الجنازى 
المتعدد الألوان. ونعرف من هذا النصب أن خوفو استقبل زوارًا من بلاد 
«هيلو - نيبوت» ادااء0-د211 الذين يمكن اعتبارهم أجداد الهللينيين. ويسجل 
النصب واقعة وصوطم إلى بلاط خوفوء وثمة إشارة واضحة إلى أن هؤلاء الزوار 
قدموا «عن طريق البحر الأزرق الكبير». ويبدو أن بعضهم كان يستوطن شهال 
الدلتا ىا كان يقعل أحفادهم بعد ذلك فى أواخر العصور الفرعونية وعلى أية 
حال فالنقش يؤكد ملكية خوفو للبحر الذى قطعه سكان هيلو - ني 
والأرض التى يقيمون فيها داخل مصر. 


دلالة أسم خوفو: 

رأينا أن اسم خوفو على التمثال الوحيد الذى بقى عنه هو ام. د. د. ف وهو 
اسمه الحورى الذى اتخذه عند اعتلاء العرش ومعناه الآمر أو المسيطر, وقد كان. 
ْ من المعتقد د أن 57 1 إلا أن الأبحاث الحديثة رح أن هذا 


نح 


وقد عثر على الاسم خوفو ” ---511 على بعض المحاجرء ويمكن أن ينطق 


خوفقو أو شوفوء, ويسميه هيردوت كيوبسء ويسميه مانيتون سوفيس اما العرب 


فيطلقون عليه سوريد. 


وكلمة خوفو اختصار للاسم الكامل «خنوم - خوفوى» الذى يطالعنا لأول 
٠‏ مرة فى قبر الملكة حتب حرس أم خوفو مقرونا باسمه الحورى ام دد ف ومعناه 
الحرفى «خنوم يحمينى» ويتضح من الصياغة اللغوية هذه العبارة أنها اسم أطلقه 
خوفو على نفسه لآن الضمير «وى» الذى يقابله بالعربية الضمير «لى» يدل 


على المتكلم. 


فما الذى يكن أن نفهمه من هذا الاسم. وهل يكن أن يلقى بعض الضوء 
على شخصية خوفو التاريخية وعصره الغامض؟ 


من الطبيعى أن يتجه الذهن إلى الإله خنوم الذى يضع الملك نفسه تحت 
حمايته. فمن هو هذا الإله؟ إنه الكبش أو فحل الغنم (قارن خنوم المصرية وغنم 
العر بية) الذى كان يعبد فى منطقة الشلال الأول وهو من أقدم الآطة الطوطمية 
الحيوانيةء ويعود إلى عصر ما قبل الأسرات. وقد كان المصريون القدماء 
يعتقدون أن النيل ينبع من هذا المكان وأن الإله خنوم هو المسيطر على منابع 
التيل. ٠‏ 

وعندما يطلق الملك على نفسه الع « خنوم يحمينى » فلابد أن يكون لذلك 
سبب قوىء. فالأساء الهيروغليفية على الأختام والخراطيش الملكية ليست 
«كروت زيارة» بالمعنى الحديث وإما هى صيغ سحرية ها دلالاتها العميقة, 
وينبغى أن نفهم من اختيار خوفو هذا الاسم أنه يضع نفسه تحت حماية الإله 
خنوم ويطلب يركته ورضوانه. 
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فا الذى دعا خوفو وهو ملك البلاد كلها إلى التئاس رضا ذلك الإله المحل 
إل .د 'أن' كرس له نفسه شخصيا؟ 

لابد أن خوفو فعل ذلك لإزضاء الإله المسيطر على منابع النيل ولم يكن 
خوفو هو الأول أو الوحيد من ملوك مصر الذى يفعل ذلك, فقد سبقه زوسر 
مؤسس الأسرة الثالثة إلى استرضاء ذلك الإله. ونحن نعرف ذلك من نصب مقام 
فى جزيرة فيلة. 


هذا النصب يعرف «بنصب المجاعة» وقد أقيم فى عهد البطالمة إلا أنه منقول 
فيا يبدو عن نصب قديم يرجع إلى عصر زوسر نفسه أو بعده بقليل؛ والمؤكد على 
أية حال أن هذه المنطقة كانت جزءً| من مصر تل أقدم العصور. 
عدم فيضان النيل سبع سنوات متتاليات. ا ل لق ادر ) فجحفته 
المياه, وار تَ الأرض. ونفقت الماشية, وأوشكت البلاد كلها على اهلاك, فأغتم 
ست اد ا ع الل عن الور ا ل ميل دار 
مراحم 00000 انتهاء 000 0 
قام الملك بزيارة شخصية إلى معبد خنوم فى جزيرة فيلة حيث قدم له القرابين 
والهدايا وأثمرت هذه الصلوات والتوسلات بالفعل؛ فقد ظهر الإله خنوم للملك 
زوسر فى الحلم وبشره بزوال الغمة. ووعده بان النيل سوف ير تفع ولن يغيضص 
مرة اخرى. وقال له : 

سوف ينحنى الزرع تحت ثقل ما يحمل (من الثار).. 


نا 


سوف تنتهى المجاعة.. 

ولن تعود مخازن الغلال خاوية.. 

ومدق نا- باتكل امسو للك وس يز علوم بهذا الا حون ريطا من 
الأرض يتد على جانبى النيل أكثر من ١‏ ميلا (أى أنه أوقف كل هذه المساحة 
من الأرض على معبد خنوم وكهنته) ىا أهدى معبد خنوم هدايا ثمينة من الذهت 
والعاج ل وس والتوابل والأحجار الكريمة والأخشاب. 

هذا ما يسجله « نصب المجاعة» القائم فى معبد خنوم بجزيرة فيله.-والآن إذا 
كان خوفو قد وهب نفسه كلها للإله خنوم فلابد أن يكون ذلك لنقس السبب 
الذنى جعل زوسريهب هذا الإله كل تلك الممتلكات واخدايا أى لاسترضائه 
باعتباره الإله المتحكم فى الفيضان والذى يستطيع أن ينح لياه أو يمنعها. ومن 
السهل أن نفهم دور هذا الإله لدى قدماء المصريين فى الوقت الذى لم تكن هناك 

سدود تتحكم فى مياه النيل وتنظم فيضانه إذ فى غيبة العلم يقوم الملحرة كو 

المعيد بديلا للسد. 

غير أن خوفو لم يكتف كا فعل زوسر بتقديم الدايا اك للاله خنوم 
وإنما خطا خطوة أبعد من ذلك بأن أنشاً رابطة شخصية وسحرية بينه وبين خنومء 
وجعل علاقته بالإله خنوم أقوى من علاقته التقليدية بالإله حورسء إذ أنه أهمل 
لقبه الحورى إم. د.د. فء وهذا يدل على أن الخطر الذى كانت تتعرض له البلاد 
عهلام لبس عا كاهو هذا الخطر؟ وما'مداه؟ وكيف تصرف خوقو فى 
مواجهته ؟ 

كل هذه الأسئلة سابقة لأوانها الآن, ولابد أن نترك الإجاية عنها مؤقتا إلى 
أن نتقدم بالبحث خطوة أخرىء وعكننا هنا أن نقنع بإلقاء نظرة أخرى على 
شخصية خوفو كا تصورها القصص والأساطير التى شاعت عنه فى العصور 
التالية والتى لايد أنها عرى نظلا من اللقيقة وإنا عورت: أذلة تالواية "من بيك 
دلالتها على الحقائق التاريخية 
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خوفو فى الأساطير: 

ترك خوفو أثرًّا لا يمحى فى ذاكرة المصريينء وكيف يمكن أن ينسى صاحب 
: مثل هذا الطرم الهائل؟ غير أن هذه الصورة التى رسمتها المخيلة الشعبية لخوفؤ 
تتناقض بين الارتفاع به إلى أعلى مراتب القداسة والانحدار به إلى أسوأ 
حوجاف الزذيلقة أ أن عوقو اسن اسخفية بتلافنة إل افص جح وهذا:. 
شأن جع العظياء الذين يترون رام أشد امخاعر لقاو 0 
كتانا مقدشا وعنينا النضخ الاب 0 الأرض ارتفع 0 بين ٠‏ آة الساف 

وتدلنا الآثار على أن عبادة خوفو ظلت قائمة إلى العصر الصاوى شأن باقى 
الفراعنة العظام الذين كان يذكرهم شعبهم بالخير أمثال مينا وزوسر وسنفرو 
وأس» وله شاك أنه لو كان مكر وها لدئ الشعب ا استمرت ذكراه مقدشة 
. ولا ظلت الشعائر مستمرة فى معابده أكثر من ألفى عام. 

كا كان اسم خوفو المنقوش على بعض الجعارين التى عثر عليها فى عصور 
تالية تميمة قوية تحمى من يحملها وتهبه القوة والسيادة. 

0 الوجه الآخر للصورة يقدمه هيردوت نقلا عما سمع من كهنة بتاح, 
فساق ١‏ شعبة. إل الس وأغلق 5 ومنع اريت 0 تقديم الأضاحئن 
للآطة, وأمرهم جميعا بالعمل فى بناء هرمه. ويضيف هيردوت « أن كيو يس بلغ - 
فيا يقولون - أحط درجات الرذيلة حق إنه لحاجته إلى المال وضع ابنته فى 
ماخور وأمرها أن تحصل على مبلغ معين.. إلخ» كا يذكر هيردوت أن خفرع سار . 
على منوال خوفو فى كل شىء وان المصريين تعرضوا لمنتهى البؤس.خلال حكم 
هذين الملكين الذى دام مائة وستة أعوام ظلت فيها المعابد مغلقة حتى إنهم كانوا . 
يتحاشون ذكر أسميها. : 
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ولا شك أنه كانت هناك أسباب قوية وراء هذه الدعاية المضادة لخوفو والتى 
ظلت تتردد قرونا طويلة بعد وفاته وهى تعود فيي] يبدو إلى عداء كهنة بتاح لخوفو 
والصراع الداخلى الذى مزق أسرته, ولكنا نترك ذلك كله مؤقنًا الآن لنمضى فى 
استجلاء شخصية خوفو من واقع الأساطير والقصص الشعبية التى شاعت عنه. 

وتطالقكااق هذا السدي كمه معي شين كز هاده زقمة خوقى والسحرة 
ويعرفها رجال الآثار باسم «بردية وستكار» تدور أحداثها فى عصر خوفو 
وتتناول الخوارق التى كان يأتيها السحرة, وقد أخذت هذه البردية اسمها عن 
الآنسة وستكار التى حملتها من مصر وسلمتها إلى عالم الآثار الألمانى 0 
أثناء إقامته فى انجلترا عام 1814 وتوفر هذا العالم على دراستها ونشرها 
وأودعت بعد وفاته فى متحف برلين, أما البردية نفسها فترجع إلى أواخر عصر 
ال مكسوس أو قبله بقليل. ويبدو أن النص نفسه يسجل قصته شعبية تداولتها 
الألسن شفاهة قبل ذلك بزمن طويل رما يرجع إلى الأسرة الخامسة. يدل على 
ذلك ما تحويه القصة من مفردات شعبية لم تعرفها النصوص الأدبية ما يؤكد أنها 
كانت موجهة إلى طبقة أبناء الشعب كوسيلة للدعاية لملوك الأسرة الخامسة 
وإثبات حقهم الإلمى فى اعتلاء العرش بعد أسرة خوفو العظيمة. 


والنص عيارة عن جموعة من القصص على منوال قصص « 'ألف ليلة ولية» 
أو « الديكاميرون» إذ يجمع بينها رابط مصطنع هو أن ابناء خوفو يقصونها واحدًا 
تلو الآخر على مسامع أبيهم ربما لتسليته وإزجاء الملل عنه. والبردية غير كاملة 
الآن وقد تبقى فيها من هذه القصص ثلاث فقط وجزء صغير من خاتقة قصة 
رابعة وملحق للقضة الأخيرة يضف مولد ملك الأسرة: الخنامسة الثلاثة الأول 
وهم أوسركاف وساحورع وكاكلى وتدور القصص جيعًا حول تنه 0 
العجيبة. 


وتهمنا هنا بالتحديد القصة 1 التى يحكيها الأمير «حر - ددف» ابن 
خوفو عن مئاخر معاصر يعيش فخ عصر خوفو نفسه يستطيع التنبق بالغيب 


نهذ 


والإتيان بالخوارق» وهى تهمنا لأن خوفو نفسه يتحول فيها من موقف المستمع 
السلبى ليصبح أحد شخوصها الرئيسيين مما يمكننا من استشفاف بعض جوانب 
شخصيته وسماته النفسية لاسي إذا افترضنا أن قرب العهد بوضع القصة من 
عصر خوفو يجعل ما ينسب إليه فيها غير مخالف للصورة العامة عنه فى أذهان 
عاهريكة :أو الأجيال | الى اللته صق كتديم: 

وصورة خوفو فى هذه القصة تختلف تامًا عن الصورة التى أوردها عنه 
هيردوت, فهو هنا ملك مهيب حقًا ولكنه رقيق الحاشية وغير مبرء من الضعف 
البشرى. فليس من المستبعد أنه كان فريسة للضيق والملل وكان يريد أن يسرى 
عن نفسه بالاستاع إلى هذه القصص المليئة بالخيال والخوارقء أو لعله قد حدث 
له ما حدث للملك سنفرو فى القصة الثالثة من البردية حين قام « يجوب حجرات 
القصر جيعًا بحثا عن تسلية ما دون أن يعثر على شىء يسرى عنه هومه». 


وقدل البردية على أن خوفو كان كريًا وافر السخاء. كا كان تقيًا يببجل 
أدماح الملوك الس الذين , يستمع إلى قصصهم بالعطايا والقرابين الرقية من 


أرغفة وجعة وفطائر وبخور. 


ونفهم أيضا م بيرفية بويستكان أن خوفو لم يكن مستيدًا برأيه فعندما يمثل 
أمامة الساهر ويدف للمتدركق: فوته غل' اغافة" الردوين القطوعة إل اندانها 
وإحياء أصحابها ويأمر خوفو باحضار بعض المساجين المحكوم عليهم بالإعدام 
ليجرى عليهم ديدى تجاربه يراجعه الساحر فى قراره ويطلب منه أن يسمح له 
باجراء تجاربه على الحيوان لا الإنسان [لاحظ هذه القيمة الإنسانية فى الفكر 
المصرى القديم] فيقتنع خوفو ويوافق على إجراء هذه التجارب على الأوز 
والثيران. 

كا تدلنا البردية على أن خوفو كان حريصًا كل الحرص على استكال بناء 
هرفة .وتو ودف يكل "العوق والأسزان المكق قمع اقرف الأسيات الى ,يحفلتة 
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يسارع باستدعاء الساحر ديدى أن هذا الساحر كبا تقول القصة «يعرف عدد 
الحجرات السرية لمقبرة توت وقد كان الملك خوفو إذ ذاك يقضى جل وقته فى 
البحث بنفسه عن مقر هذه الغرف السرية لمقبرة توت حتى يتمكن من تشييد 
ما يماثلها لمقبرته». ولا يمكن أن نأخذ عبارة «الغرف السرية فى مقبرة توت» 
بمعناها الحرنى فإن توت ليس شخصًا عاديا له مقبرة مادية وإنما هو إله الحكمة 
والعلم والمعرفة, فالأجدر تفسير العبارة بأن خوفو كان يريد أن يعرف الأسرار 
العلمية اللازمة لبناء الحرم على خير وجه وإحكام إغلاقه وتزويده بالممرات 
والغرق السرية 


وأخيرًا تدلنا البرديةعلى أن خوفو كان قوى التحكم فى أعصابه والسيطرة 
على غضبه, فعندما يتنبأ أمامه الساحر ديدى يزوال الحكم من أسرته وانتقاله إلى 
أسرة جديدة يولد ملوكها من صلب رع يفعم الحزن قلب خوفو ولكنه يتمالك 
نفسه ولا يثور فى وجه الساحر وينكل به بل يأمر بإكرام وقادته والسباح لله 
بالبقام مك ما« سمل ل القضو املك ' 


أسرة خوفو: 

رأينا أن العلاقات كانت قوية بين خوفو وزائرين قدموا من بلاد 
«هليو - نيبوت» وهى على الأغلب بلاد اليونان القديمة صاحبة الحضارة 
المللينية الموغلة فى القدم. وقد جاء هؤلاء الزائرون عابرين «البحر الأزرق 
الكبير» كا يقول النصب الذى كان قائًا فى معبد خوفو الجنازى, ويبدو أن هذه 
العلاقات كانت من القوة بحيث تحولت إلى أواصر نسبء فالشبهة قوية فى أن 
خوفو اتخذ لنفسه زوجة أجنبية سواء كانت أوربية أو ليبية. ونعرف ذلك من أن 
إحدى بناته مرس عنخ الثانية وكذلك ابنتها مرس عنخ الثالثة (حفيدة خوفو) 
كانتا من دماء غير مصرية إذ تدل صورها على أنهها كانتا ذواق أعين فاتحة 
اللون,» وشعر شمر وبشرة بيضاء. وملامح أوربية: ومن المرجح 0 هذا العنصر 


الول 


' الأجنبى فى بلاط خوفو كان له ضلع كبير فى الصراع الذى مزق أسرة خوفو 
بعد وقاته. 1 
والمؤكد أن خوفو كانت له ثلاث زوجات رسميات كبا تدل على ذلك 
الأهرامات الصغيرة الثلاثة الملحقة بهرمه الأكبر.. 
أقصى هله الأهرانات همالا للملكة مريتاتسن لفت وزوتةة الرئيسية الى 
تحمل فى دمائها وراثة العرش عن أبيها سنفرو. ومن المحتمل أن تكون هى أم 
الأمير كاوعب ولى العهد والابن الأكبر لخوفو وقد مات فى حياته. 
والهرم الأوسط لملكة يجحهولة من المرجح أن تكون هي الزوجة الأوربية التى 
أنجيت تلك الذرية الشقراء ومن المحتمل أن تكون هى أم جدف رع الذى تدل 
ملامحه أيضة عل" وجود دماء أجنبية فى عروقه. | 
والهرم الجنوبى للملكة حنوتسن التى ريما كانت مجحرد محظية وارتفعت إلى 
مستوى الزوجة الملكية ومن المحتمل أن تكون هى التى أنجبت خفرح. 
بتغرف أيسا أن حوس انط :ننةمن الأنناد لفاك عل الأقل معان عل 
أسرائهم فى: نصوص أو مقابر ترجع إلى عصره. وهم الأمير كاوعب ولى العهد 
الذى مات فى ان بنذ وجدف رع الذنى خلف خوفو وبنى هرما له فى أبى. 
رواش. وخف رح الذى تلاه على العرش وبنى ارم الثان» وددف حور الذى قدم 
لابيه الساحر المتنبىء ديدى فى القصة الشعبية المسجلة فى بردية وستكار, وخنوم 
باوف وخوفو خف ومن خاف وهم مصاطب فى حبانة الطرم الشرقية, والأميرة 
مرسى عنخ الثانية التى لعبت دورا باررًا فى الصراع الذى دب بين أفراد البيت 
المالك بعد وفاة خوفو. ش 
““نوجناك أزلة اتويةاتري ايكون عوقو فوطق اراق سيان ابد لكر 
نولى عهده الأمير كاوعب وزيرًا للمملكة وعهد له بمهمة القضاء إعدادًا له لتولى 
. |العرش من بعده كما كاتت العادة وقتئذ كبا عين ابنين آخرين فى منصب رئيس 
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مالية المعبود ومن المحتمل أن يكون هذان الابنان هما جدف رع وخفرع. 

وعلى أية حال فإن هؤلاء الأبناء الثلاثة الذين ينتمون إلى أمهات مختلفات: 
كاوعب وجدف رع وخفرع هم الذين لعبوا الأدوار الرئيسية فى ذلك الصراع 
العائلى الذى تنعكس آثاره واضحة فى مظاهر الانتقام والتخريب التى تبدو فى 
الجبانتين الشرقية والغربية الملحقتين بالهرم الأكبر. 

وقصة هذا الصراع غامضة نظرًا لندرة الوثائق التاريخية وقد اختلف 
المؤرخون كثيرا حول جدف رع. فالقوائم الملكية التى وضعت فى عهد الدولة 
الوسطى تضع جدف رع بين خوفو وخفرع ولكن الوثيقة الوحيدة الى تعود إلى 
عصر الأسرة الرابعة وتسجل تتابع لوك الأسرة الأوائل لا تذكر شيئًا عن 
جدف رعء » وهذه الوثيقة عبارة عن سيرة قصيرة للملكة مريتاتس زوجة خوفقو, 
وتذكر الوثيقة أنها كانت مكرمة لدئ خوفو وشفرع ومتفرع وتجاهل تمامًا ذكر 
جدف رعء وكذلك فإن مانيتون لا يذكر عند شيثاء .غير أن بدج يقرأ اسمه رع 
ددف 12206062 ويرى فيد 19182)01565 المذكور فى تاريخ مانيتون. ويرى جوتيه أن 
جدف ا كان ملكا غير شرعى حكم فترة قصيرة وطذا أشقظة التاريخ 
الرسمى. أما ماسبير و وميير وموريه فيرون أن جدف رع هو أخ أكبر جرع : 
وأنه حكم قبله فترة صغيرة. ولا تدى .رسفي رايا قاطعًا ويقول إنه يلوح أن 
جدف رع قد حكم بعد خوفو ولكن من الجائز أنه حكم فى ثهاية الأسرة. ومن 
هذا الرأى أيضًا دريوتون الذى يستبعد وضع جدف رع داخل جموعة بناة 
أهرام الجيزة اي ا نا يستطيع أن يقطع 
لام 


أما المرحوم الدكتور أحمد فخرى فيرى أن غموض حقيقة جدف رع يفسره 
النزاع العائلى» ويعتقد أن جدف رع تآمر على اغتيال الأمير كاوعب ولى العهد 
وتزوج من زوجته الأميرة حتب حرس الثانية وكانت لا ابنة من كاوعب هى 
الأميرة مرس عنخ وبذلك أصبح جدف رع بثابة غاصب للعرش فى نظر الأسرة 


الا 


أو فرع كبير منها على الأقل وآثر هو أن يترك جبانة منف برمتها ويبنى هرمه فى 
أى رواش غل :مسافة ننيعة أمئال إلى القيال: ولكن من المؤكد أنه أتم المجموعة 
الحرمية لأبيه الملك خوفو ورعا يكون قد أشرف على مراسمه الجنازية إذ نجد 
اسمه على مراكب الشمس التى عثر عليها عام ١195‏ جنوبى الطرم الأكبر. 
وييدو أن حتب حرس الثانية - وهى زوجة كاوعب عابنا - لم تنجب للملك 
جدف رع أبناء من الذكور بينم| أنجبتهم له زوجات أخريات. فتدهور مركزها 
وأصيحت من الزوجات الثانويات. ولم يكن باقى أفراد الأسرة راضين عما 
حدث. وكانت المؤامرات تحاك حول الملك الحديد الذى لم يلبث أن يختفى فجأة 
من مسرح الأحداث بعد ثبانى سنوات من الحكم هل مات أم اعتزل أم قتل؟ 
لا أحد يعلم عن يقينء ولكن يعتى عرش مصر من بعده أخوه خفرع الذى 
يتزوج من الأميرة مرس عنخ ابنة حتب حرس الثانية وكاوعب والتى تحمل فى 
كعاتها حن ورانة التركن» .وبذلاقا تعافك: الشركة إل نكم : البلاد: 

وقد عثر أخيرًا على قفص خشبى للمساجين مودع بعناية اسقل يئر بالقرب 
من هرم خفرع, . وهذا القفص يشبه الزنزانات الضيقة التى لا يمكن الجلوس 
فيها, وقد اقترح الأثرى ريزنر أنه رما يكون هذا القفص قد سجن فيه جدف 
رع بعد انتصار خفرع عليه وهذا ما يفسر عناية خفرع هذه الألة التعذينية 
ودفنها بعناية بجوار هرمه.. 


كان الأمر فإن هذا النزاع العائل هو ما يفسر تجاهل جدف رع 
وذريته فى القوائم الرسمية باعتبارهم ملو كاد عاضية وما يقبي تسل اللكد 
العجوز مريتاتس زوجة خوفو فى عهد خفرع وخليفته منقر ع باعتبارها جدة 
الأميرة مرس عنخ لأبيها كاوعب والتى اقترن بها خفرع عند اعتلائه العرش, 
وما يفسر فى النهاية حملات الانتقام المتبادلة بين فرعى الأسرة التى استغرقها 
النزاع وانتقل منها بالطبع إلى صفوف الكهنة وكبار الموظفين بل والشعب نفسه. 

ول ينته النزاع بين فرعى الأسرة عند هذا الحد. إذ ندرك من دراسة بردية 


يفن 


تورين وتاريخ مانيتون ونقوش وادى الحمامات أن الفرع الآخر تمكن مرتين على 
الأقل من الاستيلاء على العرش لفترتين قصيرتين إحداهها بعد وفاة خفرع 
وقيل أن يتمكن ابنه منقرع من استعادة عرش أبيه والثانية فى أواخر أيام 
الأرة (الرايفة يكن روفاة -ميتكاق اخ مار كها “العترف نيم رسما. 
د 2 مد 

وقد ألقى العالم الألمانى أوتو موك مزيدًا من الضوء ع ىأسرة خرفو ين راع 
هندسة الجبانة الشرقية الملحقة بالهرم الأكبر, فقد استطاع موك أن يثبت أن 
خفرع هو أبن المحظية حنوتسن وليس ابناً للملكة الرسمية مريتاتس فى حين أن 

جمهرة المؤرخين وعلى رأسهم بيبر مونتيه كانوا يعتقدون أن خفرع هوابن 
واي ا ل ا ا 
وتتلخص نظرية أوتو موك فى أننا إذا نظرنا إلى تخطيط جبانة خوفو نلاحظ أن 
هرم حنوتسن وهو الأول من جهة الجنوب الشرقى والمصاطب الخمس المزدوحة 
الملحقة به تخرج عن حد التقسيم الأصلى للجبانة لأن هذا الحد عبارة عن خط 
مستقم يمتد من الجدران الجنوبية لمصاطب الأشراف فى الجبانة الغربية إلى الجدار 
الجنوبى هرم الملكة المجهولة (الأوسط) فى الجبانة الشرقية مارا بالقرب من 
السور الجنوبى لهرم خوفوء وما يؤكد وجود هذاالحد أن خفرع يحترمه أيضًا كحد 
شالى لمجموعته الطرمية. وكل خطوط التقسيم دقيقة للغاية فى جبانة الجيزة 
الملكية برمتهاء ولكن هرم حنوتسن والمصاطب الملحقة به تجعل جبانة خوفو 
تنبعج من الناحية الشرقية الجنوبية على نحو يخل بجال الجبانة كلهاء وهذا 
يرجح أن الهرم الصغير الثالث ومصاطبه الخمس لم تكن موجودة فى التصميم 
الأصلى لجبانة خوفو وإئما أضيفت إليها بعد الانتهاء من انشاء الجيانة. يؤيد ذلك 
أيضًا أن هرم حنؤتسن أصغر حجرًا من هرمى الملكتين الأخيرتين وها متماثلان 
اما فى الحجم, وإذا كان خوفو قد أراد بناء هذا الهرم الثالث لكان من المنطقى 
أن يعمل حسابه فى التصميم الأصلى حتى لا يخل بجبال مجموعته الهرمية وأن 


١ اا‎ 


0 


يجعله فى حجم أخويه دلالة على الحقوق المتساوية للملكات, فالشبهة قوية إذن . 
فى أن يكون هرم حنوتسن ومصاطبه إضافات جديدة وهناك فى الوقت نفسه أدلة 
مادية وأقرية تين إل أن هذه المجموعة حديثة نسبيًا من حيث البناء بالمقارنة 
بياقى أجزاء الجبانة الشرقية. 

والآن. من يا ترى فاح السلجة 1 إنشاء هذه الإضافات؟ 


تتجه الشبهة مباشرة إلى خفرع لأكثر من سببء إذ ينبغى أولا استبعاد 
. جدف رع لأنه هجر جبانة الجيزة يأكملها وأقام هرمه فى أبى رواش. أما خفرع 
فقد حكم فترة طويلة بعد جدف رع وهو الوحيد باعتباره الملك الإله الجديد 
الذى يلك سلطة تعديل منشآت أبيه العظيم. وإذا افترضنا أن خفرع هو ابن 
الملكة المدفونة فى الطرم الثالث الذى نعرف أن اسم صاحبته حنوتسن فإن اللغز 
يحل من تلقاء نفسه فهذه الملكة كا يبدو لم تكن متساوية فى الحقوق مع زميلتيها 
الملكتين الأخريتين اللتين أمر خوفو ببناء هرميه| داخل نطاق مجموعته. ومعنى 
ذلك نا لم تكن ملكة رسمية بل واحدة من حظيات خوفوا أو وهات العالوبيات: 
وعندما اعتلى خفرع العرش أصبحت له مصلحة واضحة فى أن هنح أمه الحقوق 
ا ا ا 
فى بناء هرم لها فى جبانة أبيه غير ملق بالا لتلك العقبة المندسية التى بدت له 
بسيطة وهى أن المرم يخرج عن خط التقسيم الأصلى للهرم الأكبر. 
وا بشي نك التلاقة أننا أودهنالة شبية قزية فق أن كرت نان هق للكة 
المدفونين فى المصاطب الملحقة بهرم أمهم أشقاء لخفرع لأن المقطع (خف) يتردد 
فى أسبائهم فنحن نعرف أن هذه المصاطب الخمس, ؛ أثنتان متها لمجهولين لم يتمكن 
الأثريون من معرفة اسميهاء واثنان معر وفان وهمأ الأمير خوفوخاف والأمير 
مين خاف ولا شك انهبا شقيقان للأمير رع خاف أو خفرع الذى. أضبح ملكا. 
أما المصطبة الأخيرة فهى للأميرة مرس عنخ الثانية التى نعرف من وثائق اخرى 
أنها زوجة خفرع التى اعطته حق اعتلاء العرش الذى تحمله فى دمها باعتبارها 


1١ا/‎ 


ابنة حتب حرس الثانية من زوجها الأول ولى عهد خوفو الأمير كاوعب وذلك 
بعد ان قضى خفرع على حق فرع جدف رع الغاصب فى وراثة الغرش.. 


فرت 
شمال جنوب 


شرق 


| دهف رع ا 


تخطيط لمجموعة هرم خوفو ويبدو فيه 


اي/ ثورة خوفو 
- الكبش خنوم يتحدى خوفو ويعلن العصيان. 
- عندما تهاوت النجوم ومادت الأرض تحت الملك. 
- رع يخف لنجدة خوفو فى اللحظة الحرجة. 
- خوفو يسقط الآلحة القديمة .عن عروشها. 
+ الزلةلايت "الديئة والساسية والاجفاعية لعورة حرفو 


أشرنا فيا سبق إلى عدة حقائق تتعلق بخوفو وعصره تحجلو بعض الشىء 
صورة ذلك الفرعون الغامض, ولكنها وقد جاءت متفرقة وغير مترابطة لم تلق 
ضوءًا كافيًا على ما نحن بصدده. وهذه الحقائق هى: 
* إن خوفو كرس نفسه للاله خنوم وهو الإله الكيش المسئول عن منايع النيل 
(غند الشلال الأول). سواء اتقاء: لغضبه أو جلبًا لرضواته. 
* حدثت فى عصر خوفو ظاهرة فلكية هامة هى اقتران شروق الشمس والنجم 
سيروسء. وهى ظاهرة تتكرر كل ١11١‏ عاما. 


* إن علماء عصر خوفو وبناة هرمه لابد أنهم رصدوا هذه الظاهرة لأن زاوية 
ميل الهرم حددت عن قصد بحيث تسقط عليها أشعة سيروس عمودية؛ وفى 
نفس الوقت فإن الهرم - كما رأينا - يعد ساعة شمسية من الطراز الأول أى 
أن ارم يرصد بدقة بالغة رع (الشمس) وسيروس (الشعرى) ونجم الشيال 
(النجم القطبى). وهى دقة لم تاك :صدقة: 

* إن هناك أدلة على وجود صراع رهيب فى عصر خوفو بدت آثاره فى 
الانقسامات التى حدثت فى أسرته عند وفاته أو ريما فى حياته نفسهاء كا أن 
خوفو اكتسب رغم غموضه شهرة سيئة كحاكم أغلق المعابد وحرم 
الأضحيات. 

* إن خوفو تفئن فى تحصين هرمه وإخفاء قبره الحقيقى وهناك تراث - لا يمكن 
تجاهله علميًا - يذهب إلى أن خوفو دفن فى قبر تحيط به مياه النيل تحت 
الحضبة المقام عليها هرمه. 

د ااه ل ب 11 ليت 0 وعد ال قل ال ال 
على خوفو وعصره. وربما تنجح فى صياغة نظرية متكاملة ومقبولة إلى حد كبير 
عند ذلك العصر الموغل فى القدم, وقد بدأ هذه المحاولة العالم الألمانى أوتوموك فى 
كتابه عن «خوفو واطرم الأكبر». 


١4 


وسوف نعرض فيا يلى عناصر هذه النظرية محاولين التوفيق.بين هذه الحقائق ' 
فى نسيج واحد. 
غدر خنوم : 

لعب النيل منذ فجر الحضاة المصرية أهم الأدوار قاطبة فى حياة مصر 
“والعووييةة فاولة النبزاتما كانت سو سزى جوو لا نفد كن الصصراءالمحطة 

5 2 2 

ولكن النيل ليس نهرا عاديا ككل الانمارء فهو ليس النهر الوحيد فى العالم 
فحسب الذى ينبع من الجنوب ويصب فى الشمال وإنما هو يتميز أيضا بظاهرة 
فريدة إذ أن مياهة لا تجرى. عل وتيرة واحدة طول الستة بل تزداد: غَوَارة فى 
الغرين الثمين الذى هو بثابة ساد طبيعى للمزروعات, وعلى قدر فيضان النيل 
يكون خير مصر وضررهاء فإذا جاء الفيضان غزيرًا فى اعتدال كان ذلك إيذانا 
بالخير لأنه يكفى الأرض العطشى لياهه دون أن يضر بها. أما إذا جاء قليّلا 
قاحلا فإنه لا يكفى حاجة الزراعة ويكون ذلك إيذانا بالمجاعة والقحط, وكذلك 
إذا جاء غزيرًا عاتيًا فإنه يدمر فى طريقه كل شىء ويهدد البلاد بالكوارث 
والنكبات. 1 

وكان المصريون بحكم خبرتهم الطويلة يحددون المنسوب المبارك للنيل فى 
ذروة الفيضان بستة عشر ذراعاء إذا ارتفع عنها هدد. وإذا قل عنها أضرء وعلى 
قدر منسوب الفيضان كانت الحكومة تحدد الضرائب طوال العام. 

ويأخْل منسوب النيل فى الارتفاع تدريجيا ابتداء من مطلع شهر يوني حتى إذا 
انتصف شهر يوليو اشتد ارتفاع المياه ويبلغ أقصاه فى شهر أغسطس ثم يفيض 
على الشطآن فى أواخر سبتمبر, وتستمر الحقول مغمورة بياه الفيضان إلى نهاية 
. أكتوير وأوائل نوفمبر حين تأخذ المياه فى الانحسار مخلفة وراءها الأرض مهيأة 


هنا 


للزراعة: وجكل المصريوى القدماء :من أول شتهر توت الدى.يقايل 11 بيوليو 
بالتقويم الحديث عيدًا لوفاء النيل وبداية للسنة الجديدة. 

وأقام المصريون مندذ فجر التاريخ المقاييس على النيل لتحديد مستواه واتخاذ 
الحيطة التى يوجبها ارتفاعه وانخفاضه. ولكن ما كان يشغلهم ليس مستوى 
فيضان النيل فحسب وإنما كانت تشغلهم فى المحل الأول مشكلة أخرى هى متى 
بفيذن. البين 

قرو كه الأفكلة يلا مكناتعرةلنا الكن فى عرف سلنا ع ينيسن 
النيل فى كل جزء من واديه وما علينا إلا أن ننظر إلى التقويم فنعرف كم شهرًا 
أو كم يومًا باقيتعلى فيضان النيل, أما المصريون القدماء فلم يكن الأمر بالنسبة 
طم بهذه السهولة. فلم يكن لديم تقويم ثابت يرجعون إليه. وكان عليهم أو 
يحددوا موعد الفيضان بطريقة أخريئ. 

كانت معرفة متى يفيض النيل أمرًا ذا أهمية يالغة بالنسبة للمصريين القدماء. 
فإن الفيضان إذا جاء قبل الموعد المتوقع له تكون له آثار مدمرة ففى زمن 
الفيضان كان الفلاحون أى الأغلبية الساحقة من الشعب المصرى - بهجرون 
الأرض قاما ويلوذون بقراهم المقامة على ربوات عالية وبعد انحسار الفيضان 
ينزلون مرة أخرى حيث يقيمون ليلا ونهارًا فى المساحات المنخفضة الشاسعة 
يعذوتها لازرا عق فجر كه اليل اميت بة علقم لمكو ولكةانات كانت ارقن 
عليها حركتان للفلاحين: الصعود إلى الربوات واطبوط إلى الوادى وكان النيل 
يشبه القلب الخفاق. إذا فاض صعد الناس وإذا انحسر هبطوا وانتشروا فى 
أرجاء الوادى. وكان من الضر ورى بالنسبة لهم أن يعرفوا متى يخفق هذا القلب 
بالضبط وإلا فإنه يحاصر الناس فى الحقول فيتلف المحاصيل وبهلك الماشية 
ويفتك بالنساء والأطفال والرجالء. وتكون هذه كارثة أشد وقعًا من كارثة اختلال 
منسوب النيل نفسه. 
| ولم يكن المصريون القدماء يعرفون تلك الحقيقة البسيطة التى يعرفها أى 
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طالب فى المرحلة الابتدائية الآن وهى أن سبب فيضان النيل هو هطول الأمطار 
وذوبان الجليد على هضبة الحبشة حيث منابع النيل الأزرق. وإن هذه الظاهرة 
الطبيعية تحدث بسبب الانقلاب الصيفىء فمن الوجهة الفلكية يعد فيضان النيل 
ظاهرة رتيبة متعلقة بحركة الشمسء أما اجدادنا القدماء فلم يكونوا يعرفون 
شيئا من ذلك فالنيل بالنسبة لهم إله يحكمه ما وراء الطبيعة وليس نهرًا تحكمه 
الطبيعة. وهم لا يدرون سببا لرضاه وغضبه. ووفائه وغدره سوى رضا الآلحة أو 
استيائهم. وكان عليهم أن يحددوا مقدمه بطريقة أخرى غير ملاحظة حركة 
“التفس: 

ودلتهم التجارب إلى قياس المدة بين أعك نورين ف دزعع: الفتكان واف 
تسو يان فى زمن التحاريق2ء وقد وجدوا أن هذه المدة تكر اوح بين 70/8 
و لاوما وقد ملاحظة هذه الظاغرة عاما بعد عام وصلوا إلى اقتناع بأن 
الرقم 90 هو أدق الأرقام الذى يحدد أيام السنة النيلية. 


ولكنهم لم يكتفوا بهذه الطريقة الحسابية وإنما عززوها فى نفس الوقت بطريقة 
د 0 0 إلى سماء ملعاف ١‏ الخالية 
يقدسونها سنا وقد قد اليرت عرانها ف رين ال قرونا طويلة من عهد 
تأاقيل الأسر الع وامعوف تن التقاليه الدوية الر اسيحة وقد لاطو يها أ 
0" يومًا تمر قبل أن تتخذ النجوم نفس وضعها فى قبة الساء. وهى الفترة التى 
يقع خلالها فيضان النيل فى المتوسط. وخلصوا من ذلك إلى أن ظهور الحيوان 
السماوى الذى يرمز إليه الكبش خنوم يكون دليلا على فيضان النيل. 

لقد فهم المصريون قبل عهد خوفو أن فيضان النيل ظاهرة نجمية وربطوها 
بالسنة الكوكبية. وكان هذا خطأ كبير] فالحقيقة أن فيضان النيل ظاهرة شمسية 
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لا علاقة لها البتة بحركة النجوم فى السماء. . ولكن- كيف السبيل إلى معرفة هذه 
الحقيقة وهم لا يدركون من أمر النيل سوى أنه ينبع من عند الشلال الأول 
شيث ينظ الل شنم :ولا يعرفون شيًا البتة عن أمطار الر بيع وذوبان الجليد 
فوق هضبة الحبشة؟ 


وم يلبث أن ظهرت هذا الخطأ نتائجه العملية. فالسنة الكوكبية التى اتخذوها ' 
معيارًا للحساب تنص عن السنة الشمسية بمقدار ربع يوم ومعنى ذلك أنه خلال 
"٠‏ عامًا أى خلال جيل واحد فقط أصبح النيل يأ مبكرًا عن موعده بمقدار 
ايام ”٠6(‏ ا 5497,. - ل) وهى مدة ليست كافية لتهديد سكان الوادى 
بخطر الفيضان المفاجي, ولكنها تجعلهم يفكرون أين يكمن الخطأ ؟ ولماذا غضبت 
الآلمة ؟ 

وكان لهذا الخطأ نتائج مدمرة بالنسبة لخوفو, إذ ظلت الفروق تتراكم عامابعد 
عام إلى أن تركز الخطر فى عهد خوفو حين اتضح قامًا اختلال الحساب. وأصبح 
النيل فى كل عام يفاجيّ الفلاحين فى أراضيهم فيغرقهم ويتلف محاصيلهم وأصبح 

من الواضح قّامًا أن الإله خنوم غاضب على مصر والمصريين يذ مظهر ا لطي القدر 
والقسوة, وهذا هو ما دعا خوفو ملك البلاد وحاميها إلى تكريس نفسه لهذا الإله 
عله يرضى عن البلاد ويرفع مقته وغضبه عنها. 


ولكنهم كانوا كلا عمدوا إلى إرضاء خنوم, أى كلما استخدموا الطريقة 
التقليدية المقدسة فى اللجوء إلى النجوم, 57 اختلال فيقنات النيل عامًا بعد عام. 
لقد اظهر خنوم غضبه وغدره اما وبدا واضحا ان لا شىء اصبح يرضيه بما فى 
ذلك تكريس الملك نفسه لمذا الإله الحرون ! 

وهكذا أصبح خوفو شخصيًا وهو السيد الآمر المطاع - ليس مطاعًا 
وله حاجة, بل إنه مهدد بكارثة كرف فيضانات مدمرة.. خسائر وجاعات.. 
سخط شعبى... اهتزاز مركذه. كملك وإله ! 


زكيلا 


ويبدو أن هذا الخطر ترك ظلاله فى الأساطير التى رددها الكتاب العرب 
الأقدمون عن خوفو وأسباب بنائه لهرمه فهم قد ربطوا بين خوفو والطوفان, 
. وتحدثوا عن رؤياه المهولة حين تهاوت أمامه النجوم ومادت به الأرض. 

إِذ يقول المقريزى مثلا إن سوريد (خوفو) رأى فى منامه كأن الأرض انقلبت 
بأهلهاء وكأن الناس قد هربوا على وجوههم» وكأن الكواكب تتساقط ويصدم 
بعضها بعضا بأصوات هائلة, وإنه أمر بأخذ ارتفاع النجوم لتفسير رؤياه فأيلغه 
كهنة الشمس بأمر الطوفان الذى يهلك الحرث والضرع وعندئذ أمر بصنع 
الأهرام وإيداعها العلوم والكنوز التى يخشى عليها التلف. 

ولا شك أن هذه الأسطورة تحمل آثار تراث قديمء وتبدو دلالتها واضحة 
ومفهومة 'إذا فسرنا الطوفان بالفيضان, ونظرنا إلى ثورة النجوم واضطرابها 
كدلالة على فشل السنة الكوكبية فى ضبط مواعيد النيل. 


رع يخف للنجدة 
اكتشاف التقويم الشمسى 

وَفحاة جاء العون من مصدر آخر غير الآالحة النجمية.. جاء من رع معبود 
أون ومن النجم الأبرق سوتيس.. 

لقد اكتشف عللماء عصر خوفو سر السنة الشمسية ووضعوا أول تقويم 
شمسى فى التاريخ وكان ذلك بأن ربطوا بين حركة الشمس وحركة النجم 
سو تيس . 

والنجم سوتيس أو سيروس (الشعرى اليهانية) هو ألمع النجوم فى السماء. 
وهو نجم إيزيس» وقد ورد أسمه لأول ف نصوص الأهرام بالأسرة الخامسة, 
ولكن ثمة نص فرعوفئى متأخر يصفه بأنه حامل الفيضان أى أن ظهوره يقترن 
بفيضان النيل. 


ل 


فقد لاحظ كهنة أون (عين شمس) ذات يوم أن النجم سوتيس أشرق فى: 
نفس اللحظة التى أشرقت فيها الشمس ثم سرعان ما غطت أشعة الشمس على 
النجم واختفى تحت ضيائهاء حدث ذلك بالصدفة فى اليوم الذى يلغ فيه فيضان 
النيل أقصى ارتفاعه عند مقياس أون وهو يوم أول توت الذى يؤرخون به بداية : 
السنة المدنية الجديدة. وفى العام التالىء وفى نفس اليوم ونفس المكان. لاحظ 
الكهنة أيضا فس الك سوس اشرق مرة أترى فرن» شروق الفسن. ” 
فاعتقدوا أنه لابد أن يكون هو النجم المتحكم فى الفيضان. وقاسوا الفترة التى. 
مرت بين اقتران الشروقين فوجدوها تبلغ أيضا 10ايومّاء ولكنهم لاحظوا حينئذ 
بسهولة وجود فارق زمنى بين دورة سوتيس (سيروس) السنوية ودورة رع 
السنوية مقداره ست ساعات أى حوالى ربع يوم (فى حين أنهم لم يلحظوا من 
قبل هذا الفارق بين السنة النجمية والسنة الشمسية عندما لم يضعوا رع فى 
الحسبان) وبرور أربع سنوات على الاقتران الأول للشروقين الذى رصدوه فى 
أول توت أصبح الفرق ا كاملا (+ »ا غ > 55 ساعة) أى أن اول توت او 
بداية السنة المدنية الجديدة أتت قبل موعدها الطبيعى بيوم كاملء وبعد ثمان 
سنوات أصبح الفرق يومين, أى أن الفيضان تقدم يومين عن ول توت بالحساب 
المدنىء وبعد اثنى عشر عاما تقدم الفيضان ثلاثة أيام.. وهكذاء ولكنهم فى هذه 
المرة كانوا يدركون السر وهو أن هناك ك فارقًا مقداره ربع يوم بين دورة 3 ودورة 
سير وسء وإذا ترك هذا الفارق يتضاعف عامًا بعد عام تزداد الهوة اتساعًا فتأق 
شهوو العف قزق االقناءء وشهون القتاد ى. رمن الضف» ومعق :ذلك .أن 
تختل مواعيد الفيضان والزراعة والأعياد. وهذا بالتحديد هو سر الكارثة التى 
كانت تهدد مصر حين كان الحساب يسير بالسنة الكوكبية وليس بالسنة 
الشيسية ولك كهنة خوفو بادروا إلى تصحيح التقويم بإضافة الفروق الناقصة 
إلى السنة المدنية وأعدوا قوائم بتصحيح وضع أول.قوتبالسبة للسنة القمسية» .. 
وبهذه القوائم التى احتفظوا بها سرًا لدء بهم أصبح ف إمكاتهم أن يتداركوا كارثة 
| الفيضان المفاجيئٌ إذ أصبح فى إمكاتهم معرفة متى يأق الع ن كل عام بحساب 
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الفروق التى تراكمت منذ رصدت هذه الظاهرة لأول مرة فى أول توت, فيقولون 
مثلا أن عيد حورس سيكون فى يوم كذا من شهر كذا هذا العام. وقد عثر فعلاً 
على سجلات بردية تحوى مواعيدٍ بعض المناسيبات الدينية طبمًا للتقويم المدنى 
الناقص وأمامها تصحيح ا لي للتقويم الفلكى الدقيق. 
ع 

هكذا حل علباء عصر خوفو لغز النيل وعرفوا سر اختلال مواعيد الفيضان, 
فأنقذوا البلاد من خطر داهم وشر مستطير. 

رلك النتوال عو كلق رونا أن ككينة أ علا خويى لوا ذلك حال ين 
عرفنا ان ظاهرة اقتران الشروقين حدثت فى عصر خوفو وفطن إليها الكهنة 
ووضعوا على أساسها تقويمهم الشمسى الدقيق؟ 

للإجابة على ذلك نقول: إن التقويم المدنى .الناقص كان يصحح مساره تلقائيًا 
كل ردت فيه زمدة لبعد جيم 1١‏ عاماً فمن الطبيعى أن يقكرن شروق 
اللسن وقووق يوون هزة أحرئ تلقائًا فى فجر أول توث بعد اختزال سنة 
كاملة من الفروق (أى بعد 710ا؛- ١47٠١‏ عاماً) فهنا يعتدل التقويم المدنى 
مرة أخرى ويكون على الكهنة إعداد سجلات جديدة وقد فطن المصريون إلى 
هذه الحقبة الزمنية الطويلة وأسموها فترة «سبدت» وأشار إلى ذلك المؤرخ 
فردوك ين كز إن الكيية المصرون: اخدوئ باق كن :1155 يان ندنية ادل 
عه نة ٠‏ 

وتمكن العلاء فيها بعد باستخدام هذه الحقبة الفلكية من معرفة متى بدأ 
العمل, بالتقويم الشمسى الفرعونى على وجه التحديد, فقد سجل المؤرخ 
والرياضئ: الروماق سسيريتوس'الدى زانمضن ق القرخ 'الثاق المبلادي ان 
التقويم المصرى القديم اعتدل باقتران الشروقين ( الشمس والشعرى اليمانية ) 
فهر آول توكرعام /019ملانية ولا كانت هله الظاهرة قد تكررت من قبل 
عدة مرات كل ١45٠‏ عاماء فمن الطبيعى أن تكون قد حدثت على التوالى فى 
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أعوام ١71"‏ ق.م. و7741 ق.م. و 2747 ق.م. ففى أى من هذه الأعوام 
يا ترى فطنت العين المصرية إلى ظاهرة اقتران الشروقين واتخذتها بداية 

ينيغى أولا استبعاد عام 171 ق.م. لقرب عهده وبذلك ينحصر الاحتمال 
بين عامى 7/817 ق.م. و2557 قمم. 

ويعتقد كثير من العلماء (ومنهم إدوارد ماير وزيته وبورخارت وعبد القادر 
حمزة) أن هذه الظاهرة رصدت فى عام 2751 ق.م. ولكن هذا الاعتقاد لا يستند 
إلى برهان قوى لأن وضع التقويم يستلزم معرفة معقدة بدورة الأجرام السماوية 
لا يتصور توافرها فى هذه الفترة المبكرة حيث كانت الحضارة المصرية فى فجرها 
الأول. ولذلك يرجح علماء أخرون (ومنهم شارف وأوتو موك) أن تكون هذه 
الظاهرة قد رصدت ووضع على أساسها التقويم الشمسى فى عام 7741 ق.م. 
أى عتدما كانت الحضارة المصرية القدية فى أعلى قمتها.. فى عصر بناء الهرم 
الأكير. 

والأرجح تاريخيًا ومنطقيًا أن يكون علماء عصر خوفو هم الذين اهتدوا إلى 
سر التقويم الشمسى الذى لا تزال البشرية تسير عليه بتعديلات طفيفة إلى 
اليوم. 

وما يؤكد هذا الاقتناع أن الهرم الأكبر يبدو وكأنه أقيم تخليداً لذكرى هذا 
الأكتشاف الحضارى الكبير. فهناك علاقة واضحة بين الهرم من ناحية وبين 
الشمس والشعرى اليمانية (سوتيس بالفرعونى وسيروس باليونانى) من ناحية 
أخرى. فأشعة نجم الشعرى كانت تتعامد على الواجهة الجنوبية للهرم فى عصر 
بنائه كا أثبت ذلك ك عالمنا المصرى محمود باشا الفلكى فى القرن الماضى وقد رأينا 
نا حبق كين أن او باتجاهاته ومقاييسه يعد أئرا شمسيًا من الطراز الأول أو 
بمعق آخر يعتبر ساعة شمسية كبرىءولا يمكن أن تكون هذه العلاقة القوية بين 
الهرم والشمس والشعرى اليانية مخض مصادفة. 


كلا 


انتقام خوفو: ْ 
رأينا أنه افيا قبل أيام خوفو كان الإشعاز الذى تعطيه الطواطم النجمية 
إيذانا بقيضاة التيل اشعارا ضاذقاً ومقدساء فى تلك الأيام كانت دورة النجوم فى 
الساء تبدو فى نظر المصريين مثابة صيغة سحرية تتحكم فى النيل وتجعله يسير 
ويرتفع ويفيض وينحسرء وفجأة (ونحن نعرف السبب ولكن قوم خوفو 3 
يكونوا يعرفون) حدث صدع خطير فى هذا الوفاق بين الأرض والساء. فقد 
ظلث الطواطم النجمية المقدسة تتابع سيرها كالمعتاد ولكن النيل لا يرتفع 
.ولا ينخفض بناء على اوامرهاء بل تراه على حين غرة وبدون مقدمات يفاجىء 
اماس كل عام: بثورة عاتية تهدد الزرع والضرع وقسح جهود عام كاملء وم 
يفد أى شىء فى تهدئة غضبة.. لا التقدم بالقرابين والأضحيات للآلهة الكوكبية 
ولا حتى تكريس خوفو نفسه للإله خنوم. 
ولا شك أن هذا الذى حدث أغضب خوفو وأذل كبرياءه. ونحن نفهم سر 
غضبه إذا تذكرنا أن الملك الإله كان الوسيط بين السماء والأرض وعلى قدر قوته 
ونفوذه يحل الخير بالناس, إن قدرة الملك على تحقيق انتظام النيل وانسجامه هى 
الاختبار الحقيقى الذى يثبت به الملك سلطته وقداسته, ولكن لسوء الحظ اختل 
فيضان النيل فى نفس الوقت الذى كان على خوفو أن يظهر قوته. 
..ولكن لحظة أن بدا كل شىء على وشك الدمار تحققت الصيغة الصحيحة التى 
تضمن طاعة النيل فى الأرض والنجوم فى الساء, وأدرك خوفو فجأة تلك الحقيقة 
الأليمة المزلزلة وهى أن الحيوانات النجمية المقدسة التى استقرت عبادتها فى 
النفوس أجيالاً وقرونًا لا حول ها ولا قوة, ولا علاقة لها البتة بارتفاع النيل 
وانخفاضه. وما هى إلا آطة مزيفة, أما رع فهو الإله الحقيقى المتحكم فى النيل.. 
إن حابى يطيع رع صاغدًا ! 
آمن خوفو عن اقتناع أن رع هو الأقوىء وهو ملك السماء على الإطلاق» 


/ا1 


هق الاق بأن يعبد.ء وكل ما عداه آطة مزيقة. 

ولا بد أن هذا الايمان كان علا قلب خوفو حين أقدم على انتقامه الرهيب من 
الطواطمم النجميةء فأمر بإغلاق معابدها وحرم تقديم الأضحيات طاء وكان هذا 
بلا شك انتصارًا باهرا لكهنة رع فى أونء ولكنه لم يكن بالأمر البسيط بالنسبة 
لكهنة الآهة الأخرى التى أطاح بها خوفو من عروشها ولا سيما بالنسبة لكهنة 
بتاح معبود منف التى يقوم فيها ارم المكرس لرع وسوتيسء ومن هنا نشأ الحقد 
فى قلوبهم: وأصبحوا حريًا عوانا على خوفو وعهده. 

ونئحن نعرف هذه الحقائق من هيردوت», فقد افده هيردوت عدة ملاحظات 
سمعها من كهنة هيفا يستوس (بتاح) تدل على مدى حقدهم عليه. ولا شك أن 
هيردوت كان يجهل الأسباب التى أورثتهم هذه الكراهية لبانى الهرم الأكبر, 
ولكنه على أية حال سجل ملاحظاتهم فى تاريخه بحسن نية وبذلك نقل إلى 
الأجيال التالية تلك الصورة المشوهة عن خوفو كحاكم ظالم كافر مستبد. 

يقول هيردوت نقلا عن كهنة بتاح: ْ 

«وقال الكهنة: إنه حتى عهد الملك رأمبسينتوس (سنفرو) كان يسود مصر 
نظام تام ويعمها رخاء عظيم, ولكن حكمهم من بعده كيوبس (خوفو) الذى 
ساقهم إلى البؤس إذ بدأ بإغلاق المعابد ومنع المصريين من تقديم القرابين 
والأضاحى ثم أمرهم جميعًا بالعمل من أجله» 

ويضيف فى فقرة أخرى: 

«وهم (أى كهنة بتاح) يعتبرون أن المصريين قد تعرضوا لمنتهى البؤس خلال 
هذه السنوات الست والمائة (حكم خوفو وخفرع) إذ لم تفتح أثناءها المعابد التى 
كانت قد أغلقت. 

وعندما يتحدث عن منقرع يقول: 
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أقصى درجات البؤس بأن ارس أععاله ويقدم الأضحيات». 

ولا شك أن هيردوت لم يأت بهذه الصورة عن خوفو من عنده , فقد يكون 
هيردوت ضحية لكثير من الأخطاء نتيجة جهله أو عدم معرفته بلغة البلاد أو 
قصر المدة التى قضاها فى مصرء ولكن من المؤكد أله كان هادنا كشاهد عيان 
0 فقد ع 3 من مصادر شتى ابتداءًا من 0 الشعب 2 
ل ون كي التق م بسع نراه مثلا يقول فى الفقرة الثالثة من كتاه 
الأمور يعيتها رغبة ف التأكيد فى اي م 
فهو قد تحشم مشقة السفر إلى طيبة (الأقصر) بأعالى الصعيد كى يتحقق من 
كهنة آمون عما يقوله كهنة رع فى أون وكهنة بتاح فى منفء ثم تراه بعد ذلك 
شعل تلك الملا تعلاك 4) سيعها بأمالة عق لز كانة كدر لعرية أو غير 
مفهومة وكثيرًا ما كان يقول «هكذا قال لى الكهنة». 

فلا سبيل إلى الشك فى أن هيردوت سجل تلك الصورة المشوهة لخوفو كا 
كان يتناقلها كهنة يتاح الذين توارثوا الكراهية والحقد لذلك الملك منذ أقدم 
العصورءوم يؤثر مرور ألفين من الأعوام ف التقليل من ذلك الحقد وتلك 
الكراهية بل تراهم يتوارثون أيضًا تلك الفرية السخيفة عن دعارة ابنته. وهى 
فرية لا يقوم عليها أى سند من المنطق أو التاريخ؛ ويكفى أن الهرم الأوسط من 
مجموعة الأهرام الثانوية لم يكن إطلاقا لواحدة من بنات خوفو وإنما لزوجة 
ملكية طا كل حقوق الزوجية الرسمية. وربما كانت هى الزوجة القادمة من بلاد 
علين 2 نقيوث: او" اليزتان” القدعة: 

هذه الدعاية العنيفة المضادة لخوفو والتى ظل صداها يتردد على مر القرون 
تدل على مدى العداء الذى استهدف له خوفو نتيجة إعلان انقلابه الدينى, 


كيلا 


فعندما أقدم خوفو على انتقامه الرهيب من الطواطم السماوية أثار عداء أنصار . . 
هذه الطواطم لأن العقيدة الطوطمية تنطوى على اعتقاد راسخ بوجود اتحاد 
له ينفضم,:بين: الانسان وطوطمه. ولم يكن هناك أفظع على الإنسان القديم من 
المساس بهذه العلاقة السحرية المقدسة بينه وبين لويلية الإطى. 

ونحن نفهم كذلك أن هذا الانقلاب لم لع ونا اانا 
واجتماعيًا أيضًاء فالمعابد التى يتردد عليها الشعب وتقدم إليها القرابين لم تكن 
مراكز دينية فحسب بل كانت مراكز سياسية من الطراز الأولء فقد كانت 
مصدرًا لدخول هائلة من الثروات التى يتمتع بها الكهنة والنبلاء. فالمعابد وما 
يلحق بها من أوقاف وهدايا واشحيات 0 من الناحية الاقتصادية البحتة عثابة 
فىء للأسر النبيلة المسيطرة على شتى أنحاء البلاد والتى كانت أسرة خوفو 
الحاكمة يحرد واحدة منهاء ولذلك 0 المعابد هى مصدر القوة والنفوذ والثراء 
لمنافسى خوفو السياسيين الذين ربا بلغوا فى عدائهم للملك إلى حد اقتحام قبر 
أمه وسرقة جثتهاء.ولا شك أن كهنة بتاح الذين سيطروا على الأسرة الثالثة 
كانوا يناوئون سلطة خوفو والأسرة الرابعة ويتوقون لاستعادة سلطتهم 
السياسية التى ورثها كهنة رعء ويمكننا أن نتصور أنهم كانوا مرتاحين لما تفعله 
الطواطم بخوفو وما تصبه عليه من غضب يزلزل سلطانه. والآن إذ يغلق خوفو 
هذه المراكز وهى مصدر قوة أعدائه بعد انتصاره الساحق المفاجىء فإنه يثير 
بذلك حقد ومقاومة الأسر النبيلة القؤية التى أرادت أن تزحزحه عن العرش 
فأطاح بها وبامتيازاتها. 


فالصراع 500 صراعًا ا ا بين خوفو 
والتبلاء. وإذا استعرنا الصيخ المعاصرة يكننا أن نقول أنه كان صراعًا بين التطور 
. الذى مثله خوفو والاتجاهات المحافظة التى يمثلها النبلاء» أو بين التقدم والرجعية, 
لأن خوفو كان مع الجديد الذى افرع عزلاسييه وخدوافه وكان حصرعةاخ القديم 
المهترىء الذى يتيح هم فقط الاحتفاظ بنفودهم وامتيازاتهم» ىا أن خوفو كان 
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مع المركزية ووحدة البلاد وكانوا هم بالضرورة مع الاقليمية والأقطاع فى زمن 
قريب العهد بالوحدة السياسية, فالذى فعله خوفو فى الواقع هو تدعيم الوحدة 
السياسية المركديةة الى أشاها 'مينا واضيضت ‏ الآن. غرضة للتحديات: 

ولكن. ماذا كان موقف الشعب من هذا الصراع؟ 

لا شك أن النبلاء والكهنة الموتورين سارعوا إلى اتهام خوفو بالكفر والتنكر 
للآلحة وربما حاولوا إثارة الشعب ضده ولكن ليس هناك دليل واحد على أن 
خوفو لقى متاعب من الشعب, بل هناك على العكس أدلة تثبت أن الشعب م 
يتخل عن خوفو ول ينضم إلى أعدائه. نفهم ذلك من إقبال الناس على بناء ارم 
وهو عمل - كا رأينا - يتم بالرغبة اكثر من الرهبة, ونفهم ذلك أنضااهن أن 
ذكرى خوفو ظلت مبجلة ومقدسة لدى المصريين حتى العصر الصاوى وما بعده, 
ونفهم ذلك ثالث من أن مسألة إغلاق المعابد وتحريم الأضحيات لم ترد فى أى أثر 
رسمى مصرى سواء من عصر خوفو أو فيا بعده. وإنما وردت فقط فى كتابات 
هيردوت نقلا عن قطاع واحد من المصريين هم كهنة بتاح. ومعنى ذلك أن أفامز 
خوفو لم تجد من يتحداها تحديًا 1 وإنما اتبعت بدون معارضة مؤثرة. ' 

ويمكننا بسهولة أن نفهم سبب رضا الشعب عن خوفو, فقد استطاع الملك أن 
ينظم شئون النيل والرى والزراعة مما عاد على الناس بالنفع وجنبهم الأخطار 
التى كانوا يتعرضون طاء وحتى يدون أن يفهم الشعب سر ما حدث, وبدون أن 
يؤمن بالآهة الجديدة كان يمكنه أن يدرك أن الملك على حق بدليل انتصاره العملى . 
على القوة المعارضة. وهكذا كان النجاح الأرضى الذى أحرزه خوفو دليلا فى 
نظر الشعب على رضاء السماء عنه ومؤاذرة الآلهة له رغم كل ما يقوله عنه رججال 
الدين ' التقليديون.. وهكذا صمد خوفو للعاصفة. 

+ جد 6د 

م يكن خوفو إذن مجرد حاكم طاغية سخر شعبه فى سبيل مجده الشخصى: ‏ 

وأهوائه الذاتية. وإنما كان مموذجا مبكرًا دا فى تاريخ الإنسانية للمصلح الدينى 
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والإجتماعى والشاتتي» نوودن التاعة لبه ماعط ده ديك عثل 1 

تغليب رع على غيره من الآة وهذه هى إرهاصة التوحيد الأولى والذكثر كلما 

تاريخ البشرية والتى ': تسبق إرهاصة اخناتون أرق عش تناد وفودن الناسية 

الاجتماعية مصلح ثائر ة قضى على امتياز الطبقات الارستقراطية الطفيلية وخرر 

الشعب من براثتها وأنقذ الناس من الضرائب الباهظة التى كانوا يقدمونها باسم 

الأضحيات والدين. وهو من الناحية السياسية حاكم قوى دعم وحدة وادى 
النيل عل أسسن مركزية متينة وانشأ ملكة قوية مستقرة. 

يقول مانيتون «إن سوفيس شيمب الذى يسميه هيردوت كيوبس ذلك الذى 

بنى الطرم الأكبر أوجد كتايًا ا ثم ارتفع ليحيا يا بين آحة السباء». 


وللتعوة بالكات"القدين 3:3 افتقانئ ث الديية الشفر يه إلى اشنا 
خوفو ومكنته من السيطرة على النيل أو بعنى آخر التقويم الشمسى القائم على 
دورق الشمس والشعرى اليانية والذى فرضه خوفو بيد حديدية على أنقاض 
النظام القديم. وإذا كان خوفو قد اقتصر على الإصلاح الدينى فحسب لريا كان 
مصيره لم يختلف كثيرا عن مصير إخناتون بعده بألف وخمسيائه عام ولكن خوفو 
م يكن شاعرًا مثاليًا ومتصوفًا نظريًا بل كان حاكًا سياسيًا واقعيا فتمكن من 
تطبيق نظرياته الديئية فى الواقع العمل وأحدث تغيير جذريًا فى حياة المصريين 
اليومنة: 

غير أن خوفو - وله العذثر - ظل حتى آخر أيام حياته لا يأمن من الانتقام, 
وندن أذ هذا هو سر مبالغته الشديدة فى تحصين هرمه وإخفاء قيره. فقد كان 
يعلم أنه سيفارق هذه الدنيا مخلفا وراءه أعداء أقوياء.. فى الساء الآلمة الكوكبية 
التى خلعها عن عروشهاء ٠‏ وفى الأرض أنصار هذه الألهة من النبلاء والكهنة 
الذين سلبهم امتيازاتهم ودخوهم وكان يعلم أن هؤلاء الاعداء الأقوياء يتحرون 
عر للانتقام منه إن لم يكن فى حياته فبعد وفاته على الأقل» وقد كان سيوأ 
نآ يكن أن يعرظن اله الغيرى. القدين أن جرم م 'أتياة الثانية لاله ركان 
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أسوأ انتقام يكن أن يتعرضص له خوفو أن يدمر أعداؤه مقبرته أو يعبثوا بجثته 
أو تهنا انمه من الآثان ولذلك احتاط خوفو ْ إخفاء قبره الحقيقى. وأشاع 
أنضارء أنه1"ل- عت وإ ارتقع ميا إل السام 


تلك هى خيوط دراما الصراع الرهيب التق دارت فى عصر خوفوء ؤمن المؤكد 
أن هذا الصراع كان عنيفًا إلى أقصى حد. فقد وصل إلى حد إسقاط الآطة فى 
البيئة المصرية المحافظة وإلى حد سرقة جثة ة أم الملك (ريا!؛) أثناء حياته.. ولكن 
خوفو انتصر فى النهاية وترك هرمه الشاهق دليلاً على انتصاره الساحق وانفراده 
كل "لسن +والسلطاة.. 


00# 


مراجع أساسية 


عق فكرئ :“الأهرانات ارده 
د. أبو بكر الصديق حسين فهمى : حول بناء الاهرام (بحث لم ينشر) 
الأب مورو : خفايا العلوم الفرعونية: تلخيص انطون العبيدى 


كتابى 0/٠‏ 
محمود باشا الفلكى2 : الظواهر الفلكية المرتبطة يبناء الأهرام 
هيردوت : يتحدث عن مصر ترجمة الدكتور محمد صقر 
خفاجة مع شرح وتعليق الدكتور أحمد بدوى 


02 تل قت هل ينه علتتصدزم علسوبع 12 عل أعنوءة ع1 : © مقط عوك 


لم 
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.أمسع8 05 5لتتسمزم عط : .ك.ظ.! وعسدلل10 

علعأعضةآ عل عقع0م3.آ علمتسمعزم عالمعيع 5[ غء ومزمعط) : 0 ولطعساة 
.خم رع 0*8 
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د. احمد بدوى 
ادولف أرمان 


سيرالن جاردنر 


جون ويلسون 
جوستاف لوفيفر . 


دريو تون وجاك قانديه : 


مراجع إضافية 


: فى موكب الشمس ج١.‏ 
: ديانة مصر القدية ترجمة الدكتور عبد المنعم أبو 


بكر والدكتور أنور شكرى 


: مصر الفراعنة ترجمة الدكتور نجيب ابراهيم 


: تاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسى 


ترجمة الدكتور حسن كال. 


الذككون عبد التق تابف بك 


: ا لحضارة المصرية ترحمة الدكتور أحمد فخرى. 
: روايات وقصص مصرية من العصر الفرعونى 


ترجمة الدكتور على حافظ - الألف كتاب. 


: الآثار المصرية فى وادى النيل - ترحمة لبيب 


مصر - ترجمة عباس بيومى. 


ب حسن : مصر الفر عو نية لجدلا ١‏ 
0017 مخ 8ه 5رمعلمه11 : نآ راع 1و 
.220885 1056 عط1 : نآ واع اه 
.أملامظ أعترعع5 مز امجوعقهة : .«متسسرظ 
كطمهغقطط قط ]0 نمآ : انا 


أمبرو8 امعاعمك : ل 
.ل1مأققط 01 لإلنذاقهم : ذ رععطم ج10 


]١[‏ أعجوبة الأعاجيب 


[؟] 


[؟] 


ضخامة هذا الأثر 


معجزة فى فن اليناء 5200 
اكيتدسوى والعبال والقدج 508 
الست ورقيي الول 30 
الملك يشرف على البناء 5 
نظريات البناء 00 


ممم م م م دوجوو ودوووووة 


ممم ااام دونو 


كنوز هضبة الأهرام [ز[ز[ز[ |[ [ ز ز ز[ [ ز[ 1 111 
هرم خوفو وحجموعته 1 1111 
المعبدان والطريق الصاعد 030013000 
أهرامات الملكات 17« 2111 


ع 
ل 
برام جوفو 0 
6 
ع 
ٍِ 2 ووأ 4 ووورمه 


هوام وهو ةو موو ووه 


همه وممهمووو ود مم مء د رود 


ا ا 0 00100 


وقههووووووءووءمءمممءرو رموه 


وفقفهو و وهو هوووةوووءوة 


قوف م وومةه مره مدو ووه مر وروم موه 


وووموموممءمة ةفو ووو موووووة 


ووو وووووو عر مدر ووو ووه 


««فوووو هونو و 6 دنه نوو 


1 ا اا 0 


/ا5 


موا 


1ء] 


]0[ 


]3[ 


نظرية ادوارز وممع ممه ومرءمة من مم رو ةء مم ملم 


تصميم البهو الأعظم 5000 


م 5 
: الاحداد 0 
يو 1 ووهه م ووع مم هونن ووو وووود ةوه 


أسزا و غلبية مذفلة 20 
عبقر ية الموقع والاتجام فومرووم م ةر مقر 


ساعة شمسية عملاقة فعووةمومووءءودوويه 


الهرم وأبعاد الكون ........ مارم 
00 معايار الكثافة والوزن والكيل 255 
مر بع الدائرة ........ 0 
الهرم ومواقع النجوم مهو موومةمءثومع عورم 
جنون اطرم 93 ش32« 


هندسة التنبوّات 01110 


رفض النظريات التنبؤية م 


#عوموومم مم مم وو ءومورو وده 


وممموةء مووود ميمه ميم مم دوو 


ووم ءمممءم مم ءءمثموءوء وهو 


ومم وعم م عام ووو ووو وده 


#مم وه ومع رمم مو ووووي ووه 


ااا ل 000 


اا 00 00 


ل ل ل 1 00011 


اا ا 00 


«فم علوم ووووووووءوءو و مولن 


موممع مم مم مور ووو مدوم 


ل ل 0 00 0 


#وومف فو ووم مام ووه 


عوموء مو و م دوو د06 


#وبمم لعل موه ومو وءو ووو 


#مم عم و 00 


00 


ا ا 0 


مهو م6 مهمو وموم ممم ررم ريه 


موو هوم وو وو ووموموءووة 


مركز الملك ال ا 
الحالة الاجتباعية والطبقات 1111111 


هل الهرم رمز للعيودية لوه قا مهاه وأ اداه وفوء ع عه ف هوك لاه 6و 


[14. ماذا نعرف عن خوقو؟ 0000 
> اثار خوفو 0 


14 


رقم الإيداع خدءه / ١3917‏ 


الترقيم الدول 977-02-3727-2 1587 
و١‏ 


طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


الهرم الأكير 0 ١‏ 

يقكا شاكع يتخزئ الزمن وقدورات إثسان العض :. 
يتمطى. عملاقًا يؤ>. الخلود وائر. بو والصلابة .. ياوح 
فى كل عين معجزة من معجزات المصرى القديم 5 

ولابد أن وراءه سرا يجبعله. إحدى عجائب الدنيا 
السبع... ويحاول العلماء منذ أقدم العصور أن يتوصلوا 
إى ما ينطوى عليه هذا الرمز من الإعجاز والأسرار .. 

وهذه دراسة أترية تاريخية حضارية مدققة .. فى عالم 
هذا الأثن الفريد .. يؤكد اضر اعبقريقها وخضارتها .. 
وللإنشان المصرى القديم قدرته على. التحدى والصمود .. 


